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نصر من الله وفتح قريب

بسم الله الرحمن الرحيم

رفض شعبي ورسمي واسع لمؤتمر برلين وتحذيرات من المساس بسيادة السودان
المدير العام

 لواء د.
الطاهر محمد إبراهيم أبوهاجة

رئيس التحرير
رائد

 مبارك يحيي يونس

الرفض  موجة  تعكس 

ــة رســمــيــا  ــي ــام ــن ــت الم

يسمى  لمــا  وشــعــبــيــا 

الــذي  بــرلــن،  بمؤتمر 

أو  تنسيق  دون  يُعقد 

الحكومة  مــع  تــشــاور 

ــة، درجــة  ــي ــودان ــس ال

لــدى  الكبير  ــي  ــوع ال

ــي  ــســودان الــشــعــب ال

حول  مكوناته  بكافة 

على  المحافظة  أهمية 

وأمنه  السودان  وحدة 

في  وذلــك  واستقراره 

ــل تــصــاعــد الجــدل  ظ

ــيــمــي والـــدولـــي  الإقــل

حـــــول الحــــــرب فــي 

الذي  الأمر  السودان، 

رسمية  جهات  اعتبرته 

من  واسعة  وقطاعات 

ــن انــتــهــاكًــا  ــن ــواط الم

البلاد  صريحًا لسيادة 

وتجاوزًا لإرادة شعبها

ويأتي هذا الرفض فى 

وقت تؤكد فيه الحكومة 

تمسكها بحقها الأصيل فى المحافل والتعامل 

مع قضاياها الداخلية، وسط تحذيرات من 

خارج  تُطرح  التى  المبادرات،  هذه  مثل  أن 

الإطار الوطنى، قد تسهم فى تعقيد المشهد 

بدلًا من معالجته، وتفتح الباب أمام تدخلات 

ولا  السوداني  الواقع  تراعى خصوصية  لا 

أولويات شعبه

تجاوزت  التى  الانتقائية  الدعوات  أن  كما 

المشورة  مسألة  في  السودانية  الحكومة 

والمشاركة مما يعزز الشكوك بأن ثمة مؤامرة 

تحاك ضد البلاد وتستهدف وحدته وسيادته 

امتدادا  يعتبر  المؤتمر  هــذا  وأن  خاصة 

سابقة  دولــيــة  لمــؤتمــرات 

اعتمدت علي سماع طرف 

ذو أجندة سياسية معينة 

مناط بها أن تكون مخلب 

قط لاطماع خارجية دون 

الوطني  للشأن  مــراعــاة 

علي  الأمــــر  ــورة  ــطـ وخـ

مختلف النواحي

برلن  مــؤتمــر  وينعقد   

الذي رفضته الحكومة فى 

البلاد  فيه  تشهد  ظــرف 

استقرارا سياسيا وأمنيا 

كبيرا مما الب الأعداء فى 

التحرك في الظلام لحياكة 

تستهدف  التي  المؤامرات 

وحدة وسيادة البلاد

ويؤكد  خبراء وأكاديميون 

قبيل  المـــؤتمـــر  فــشــل 

مشاوراته  لعدم  انعقاده 

التي  الــســودان  لحكومة 

تــعــتــبــر مـــســـؤولـــة عن 

السوداني  الشأن  كافة 

مهما  قضاياه  وحلحلة 

كما   ، تعقيداتها  كانت 

كانت  يكتسب شرعية سواء  لن  المؤتمر  أن 

إقليمية مما يجعله مجرد مؤانسة  أو  دولية 

أو ملتقي العلاقات العامة

واسعة  فعل  ردود  المؤتمر  انعقاد  وصاحب 

يسمى  لما  رافضه  جــاءت  وشعبية  رسمية 

مؤتمر برلن وما ينتج عنه من قرارات

رفض شعبي ورسمي واسع لمؤتمر برلين وتحذيرات من المساس بسيادة السودان
أكد بروفسير كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر 

برلن المنعقد هذه الأيام ، لا يعني حكومة وشعب السودان في 

شيئ ،وبالتالي نتائجه أيضا لا تعنيهم.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بالخرطوم ،انه لم 

تتم دعوة حكومة السودان للمشاركة في المؤتمر ،مشيرا إلى 

أن غياب الحكومة يعد خطأ فادحا من قبل الجهات المنظمة له 

،وان غياب الحكومة يبشر بفشل المؤتمر.

يقبلها شعب  لا  الحلول الجزئية  أن  إلي  الوزراء  رئيس  ولفت 

وحكومة السودان ،مشيرا في هذا الصدد للوقفات الإحتجاجية 

التي تعبر عن رفضهم للحلول المفروضة ،مبينا أنه إذا قدمت 

الدعوة للحكومة لشاركت واوضحت الحقائق ،مبينا أن المؤتمر 

يعد حدث وليس صيرورة.

وجدد بروفيسور كامل انفتاح حكومة الأمل علي كل الجهود 

عام   2026 العام  ،معتبرا  السلام  تحقيق  إلي  تــؤدي  التي 

أهل  يرتضيه  الذي  المنتصرين  الشجعان  ،لكنه سلام  السلام 

الإقليمية  الاتصالات  ،سنواصل  واضــاف  قاطبة.  السودان 

والدولية ومع الأمم المتحدة ووكالاتها ،وكل ألوان الطيف بما 

في ذلك الدول المشاركة في المؤتمر . وقال البروفسور كامل 

ادريس رئيس مجلس الوزراء ان الدولة السودانية في ظروف 

توقف  تعني  لا  الحرب  ظروف  ولكن  حرب  ظروف  استثنائية 

عجلة التنمية. واضاف نحن مستمرون وداعمون بشكل قوي 

لكل الخدمات في كل أنحاء السودان ولم نكتفي بذلك والان 

الاقتصادية  للنهضة  الكبرى  المشاريع  تضع  الأمل  حكومة 

عن  تثني  لن  الحرب  ان ظروف  إلى  ادريس  وأشار  الكبرى. 

والمرتقبة  الكاملة  الاقتصادية  للنهضة  الاستراتيجي  التفكير 

الأمم  مقدمة  في  العظيم  البلد  هذا  نضع  حتى  السودان  في 

الان  نحن  ادريس  وقال  الكبرى.  وثرواته  الكبيرة  بامكانياته 

بصدد التفكير الجاد في اعادة صياغة ما يسمى الكتلة النقدية 

التي ورثناها في الماضي والتي تكبل إمكانات السودان.

أوكاش 
بحلة 
جديدة

خيارات 
ومزايا
 فريدة

- مفتاح البصمة ضمان وأمان.
- شبكة ثابتة في كل مكان.

- تحويلات لكل البنوك والشبكات.
- تسديد الفواتير ورسوم الجامعات.

وخدمات وخدمات 
أخرى مأمونة أخرى مأمونة 
وإمكانيات وإمكانيات 

عديدة مضمونةعديدة مضمونة

والي ولاية سنار   أشاد 

الزبير  )م(  ركن  اللواء 

بــالــدور  السيد  حسن 

الذي  والبطولي  الوطني 

قدمه  قدامى المحاربن 

في  العمليات  وجرحى 

ــراب الــوطــن  حــمــايــة تـ

مكتسباته،  وصــــون 

تضحياتهم  أن  مؤكداً 

تمثل ركيزة أساسية في 

والكرامة  العزة  تاريخ 

السودانية.

 جاء ذلك لدى مخاطبته، 

اجتماع الجمعية  أمس، 

ــة لمــؤســســة  ــي ــمــوم ــع ال

ــى المحـــاربـــن  ــ ــدام ــ ق

فرع  العمليات  وجرحى 

ولاية سنار

على  ــى  ــوالـ الـ وأثـــنـــى 

العالية  القتالية  الــروح 

رفقاء  أظــهــرهــا  الــتــى 

نحو  بتدافعهم  السلاح 

مــعــســكــرات الــكــرامــة 

وتلبية نداء الواجب فور 

مشيراً  الحرب،  اندلاع 

إلى أن هذا الموقف ليس 

نذروا  من  على  بغريب 

أنفسهم لخدمة البلاد

ــي خــلال  ــوالـ ــا الـ ــ  ودع

تعزيز  ــى  إل الاجــتــمــاع 

والوحدة،  التماسك  قيم 

ضــرورة  على  مــشــدداً 

ــلاء اهــتــمــام خــاص  إيـ

بقدامى المحاربن .

سنار  ــي  ــ وال وأعــــرب   

بمستوى  ــره  ــخ ف عـــن 

الاجتماعي  التماسك 

المحاربن،  قدامى  بن 

بالنموذج  إياهم  واصفاً 

والوفاء،  الانضباط  في 

مؤسسة  أن  مـــؤكـــداً 

ــى المحـــاربـــن  ــ ــدام ــ ق

بــكــفــاءات يجب  تــذخــر 

لتطوير  منها  الاستفادة 

ــرامــج المــؤســســة بما  ب

يــخــدم اســتــقــرار هذه 

الشريحة المهمة.

 من جانبهم جدد أعضاء 

الجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

لمـــؤســـســـة قـــدامـــى 

جاهزيتهم  ــن  المحــارب

لـــلـــذود عـــن حــيــاض 

ــن، مــؤكــديــن أن  ــوط ال

العسكرية  خــبــراتــهــم 

تحت  ستظل  والمــدنــيــة 

لمواجهة  الدولة  تصرف 

التحديات الراهنة.

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا أمس أعربت 

لما يسمى بمؤتمربرلن  السودان ورفضه  استنكار  فيه عن 

الذى يعكس نهج الوصاية الاستعمارى

المصلحة  وهو صاحب  وشعبه،  السودان  إنّ  البيان،  وقال 

إقليمية  تتنادى دول ومنظمات  يقبل أن  لن  الأول والأخير، 

ودولية لتقرر فى شأنه وتتجاوز الحكومة السودانية وتختبئ 

هذا  في  الــســودان  تجاهل  لتبرير  الحياد  ذريعة  خلف 

ويشكل  مرفوض  وأمر  لها،  قيمة  لا  وهي حجة  الإجتماع، 

سابقة خطيرة في العلاقات الدولية

وفيما يلى نص البيان

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

بمؤتمر  أسمته  ما  تنظيم  عن  الألمانية  الحكومة  أعلنت 

تعرب  إذ  و   ،2026 أبريل   15 يوم  فى  ببرلن  السودان 

لعقد هذا  وإستنكارها  بالغ دهشتها  السودان عن  حكومة 

المؤتمر عن السودان، فإنها تستغرب أن تجئ هذه الخطوة 

المغلفة بإهتمام بالشأن الإنساني دون تشاور وتنسيق مع 

من  المطروحة  الرؤى  وتجاهل  ودعوتها،  السودان  حكومة 

نهج  يعكس  مما  الرسمية  مؤسساتها  و  السودانية  الدولة 

الدول  بعض  تمارسه  تزال  لا  الذى  الإستعماري  الوصاية 

الغربية وتحاول من خلاله فرض أجندتها ورؤيتها على الدول 

والشعوب الحرة

إنّ السودان و شعبه، وهو صاحب المصلحة الأول والأخير، 

لن يقبل أن تتنادى دول ومنظمات إقليمية ودولية لتقرر في 

ذريعة  خلف  وتختبئ  السودانية  الحكومة  تتجاوز  و  شأنه 

وهي  الإجتماع،  هذا  في  السودان  تجاهل  لتبرير  الحياد 

حجة لا قيمة لها، وأمر مرفوض ويشكل سابقة خطيرة في 

العلاقات الدولية. فالمساواة بن الحكومة وجيشها الوطني من 

جهة، ومليشيا إرهابية مجرمة متعددة الجنسيات تستهدف 

الجماعية  الإبادة  وتمارس  نفسه  ووجودها  الدولة  مؤسسة 

من  الأخرى،  الجهة  من  الإنسان،  حقوق  إنتهاكات  وأسوأ 

شأنه تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، وتشجيع هذه 

أفريقيا والشرق  المليشيا والحركات الإرهابية الشبيهة في 

الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية، وإتخاذ ذلك ذريعة 

وحكوماتها  المتضررة  الدول  سيادة  لتجاهل  أجنبية  لقوى 

بدعوى الحياد

والى سنار يخاطب اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة قدامى المحاربين فرع الولاية الخارجية: السودان يرفض مؤتمر برلين ونهج الوصاية وتجاوز سيادته

القوات المسلحة يد للأعداء 

مدمرة ويد للأوطان معمرة
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الخميسالخميس
٢٨ شوال ١44٧هـ الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٦م 22العدد ٦٧٣٥٥ زوومزووم

قاعدة أسوسا )مهيأة بشكل جيد لتوفير الإمداد والتزود بالوقود قاعدة أسوسا )مهيأة بشكل جيد لتوفير الإمداد والتزود بالوقود 
والإيواء وصيانة المركبات( لقوات المليشيا داخل ولاية النيل الأزرقوالإيواء وصيانة المركبات( لقوات المليشيا داخل ولاية النيل الأزرق

في مقال للصحفيين أوسكار ريكيت وزكرياس زلال وترجمة د. كمال يوسف أمين - الحلقة الأخيرة:

السريع  الدعم  مليشيا  أطلقت  يناير،   25 في 

القوات  مواقع  على  واسعاً  هجوماً  )الجنجويد( 

المسلحة السودانية في ولاية النيل الأزرق.

استخباراتي  مصدر  ــاد  أف الــوقــت،  ذلــك  وفــي 

مقاتلي  بــأن  آي  إيست  ميدل  موقع  ســودانــي 

السودان  جنوب  من  قدموا  وحلفاءهم  المليشيا 

وإثيوبيا، اللتين تتشاركان الحدود مع ولاية النيل 

الأزرق.

وخلال الفترة من نهاية ديسمبر وحتى الأسبوع 

الأخير من مارس، شهدت قاعدة أسوسا تصاعداً 

عدد  في  زيــادة  شمل  الأنشطة،  في  ملحوظاً 

اللوجستي،  والنشاط  المركبات،  وحركة  الخيام، 

التابع  الإنسانية  البحوث  مختبر  وصفه  ما  وهو 

لكلية الصحة العامة بجامعة ييل بأنه )يتسق مع 

عمليات دعم عسكري عالية الوتيرة(.

وقد وصلت عدة حاويات شحن تجارية من نوع 

)كونكس( )Conex(، وتم توزيع الإمدادات، كما 

أُقيمت ما بين خمس إلى خمس عشرة خيمة قادرة 

ولم  إلى 150 شخصاً.  ما يصل  استيعاب  على 

قواعد أخرى  النشاط في  النوع من  يُلاحظ هذا 

تابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في المنطقة.

نقل تجارية  مركبات  متكرر  كما شوهدت بشكل 

لا تشبه تلك المستخدمة من قبل الجيش الإثيوبي 

وهي تصل إلى قاعدة أسوسا وتغادرها.

مارس   27 بتاريخ  صناعية  أقمار  صــور  وفــي 

ناقلة سيارات بيضاء محمّلة  2026، يمكن رؤية 

بما لا يقل عن مركبتين فاتحتي اللون على الطريق 

نحو  تبعد  التي  ميندي،  مدينة  شرق  الرئيسي 

95 كيلومتراً جنوب شرق أسوسا، على الطريق 

المؤدي شرقاً.

من  إثيوبيا  تربط  طرق  على  ميندي  مدينة  وتقع 

في  بربرة  بميناء  وكذلك  الــغــرب،  إلــى  الشرق 

الصومال شرقاً. وقد تبعت ناقلة السيارات التي 

شوهدت على هذا الطريق مركبة نقل زرقاء تحمل 

حاوية )كونكس( قياسية.

ناقلة   40 نحو  وجود  مارس  شهر  وتُظهر صور 

تم  فقد  ييل،  لمختبر  ووفقاً  محتملة.  مدرعة  جند 

عبر  المسلحة  غير  )تكنيكال(  مركبات  تعديل 

وفي  ثقيلة.  رشاشات  لتركيب  بقواعد  تزويدها 

متر   1.6 بطول  أجسام  تظهر  فبراير،  صــور 

مصطفّة على الأرض قرب المركبات المجهزة، وهي 

متسقة مع رشاشات من عيار 50.

وقود،  عدة خزانات  أيضاً  أسوسا  قاعدة  وتضم 

ما يتيح لها، بخلاف القاعدة الأخرى التي حددتها 

دعم  القريبة،  مينغي  منطقة  في  رويترز  وكالة 

لهذه  واسع  نطاق  على  بالوقود  التزود  عمليات 

المركبات.

وذات  البيضاء  )التكنيكال(  المركبات  وتتطابق 

غير  أو  بالأسلحة  المزودة  سواء  الداكنة،  الألوان 

المزودة، التي تظهر في صور الأقمار الصناعية، 

السريع  الدعم  مليشيا  تستخدمها  التي  تلك  مع 

)الجنجويد( في عملياتها القتالية في ولاية النيل 

الأزرق، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

تمثل  )أسوسا  أن  ييل  مختبر  تقرير  في  وجــاء 

تقديم  مع  يتسق  لنشاط  رئيسية  لوجستية  عقدة 

دعم عسكري من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية 

إلى مليشيا الدعم السريع )الجنجويد(.

جيد  بشكل  )مهيأة  القاعدة  أن  التقرير  وأضاف 

لتوفير الإمداد، والتزود بالوقود، والإيواء، وصيانة 

المركبات( لقوات المليشيا داخل ولاية النيل الأزرق، 

وأن )النشاط المرصود هناك يتسق مع قيام قاعدة 

أسوسا بهذه الوظائف لصالح عناصر غير تابعة 

فترة  خلال  الموقع  في  ظهرت  الإثيوبي  للجيش 

الأشهر الخمسة التي يغطيها التقرير(.

مقتطفات:   
مركبة   200 نحو  رصــد  تم  فبراير،  في   -

تعديل  جرى  وقد  القاعدة.  داخل  )تكنيكال( 

بقواعد  تزويدها  عبر  المسلحة  غير  المركبات 

رشاشات  حمل  على  قادرة  أسلحة،  لتركيب 

لتلك  مماثلة  مركبات  شوهدت  كما  ثقيلة، 

مليشيا  معارك  وسط  أسوسا  في  الموجودة 

النيل  ولايــة  في  )الجنجويد(  السريع  الدعم 

الأزرق. 

هناك  كانت  الماضي،  العام  خريف  »منذ   -

الدعم  لمليشيا  سمحت  إثيوبيا  بــأن  مزاعم 

السريع )الجنجويد( بشن هجماتها على النيل 

التقرير  هذا  أراضيها.  من  انطلاقاً  الأزرق 

هو أول دليل بصري يؤكد صحة تلك المزاعم. 

في  يُخشى  كان  أسوأ مما  الأمر  الواقع،  في 

المساعدة  يقدّمون  الإثيوبيون  فليس  البداية. 

داخل  من  ذلك  يفعلون  بل  فحسب،  للمليشيا 

قاعدة فعلية للجيش الإثيوبي.«

- وأفادت المصادر أن دولة الإمارات العربية 

المتحدة، التي تواصل نفي دعمها للمليشيا رغم 

انخراط  دوراً محورياً في  لعبت  الأدلة،  تزايد 

إثيوبيا في الحرب السودانية

- قال مستشار سابق في الحكومة الإثيوبية 

الخارجية  وزارة  داخــل  )كثيرين  إن  للموقع 

الإثيوبية وخارجها يعتقدون أن الإمارات كانت 

يتعلق  فيما  إثيوبيا  في  القرار  بخيوط  تمسك 

السريع  الدعم  ومليشيا  السودانية  بالحكومة 

يتعلق  فيما  خاصة  وإريتريا،  )الجنجويد( 

بميناء عصب، وذلك منذ ما لا يقل عن عامين(. 

- وتُظهر مقاطع فيديو مفتوحة المصدر نُشرت 

أنها  يُزعم  سيارات  ناقلات  نوفمبر  أوائل  في 

الأبيض  باللونين  )تكنيكال(  مركبات  تنقل 

والرملي من ميناء بربرة في إقليم صوماليلاند، 

الذي يستضيف قاعدة تديرها دولة الإمارات 

الدعم  مليشيا  مقاتلي  إلى  المتحدة،  العربية 

الذين يعملون من قواعد  السريع )الجنجويد( 

داخل إثيوبيا.

- خلال الفترة نفسها، وعلى الرغم من انشغال 

دولة الإمارات العربية المتحدة بتداعيات الحرب 

مع إيران، تُظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية 

 76-IL طراز  من  شحن  طائرات  عدة  قيام 

إلى  أبوظبي  من  برحلات  بالإمارات  مرتبطة 

مطارات مختلفة في إثيوبيا، بما في ذلك مدينة 

بحر دار في إقليم أمهرة، التي تبعد نحو 300 

كيلومتر عن أسوسا. 

- وقال جليل حرشاوي، وهو محلل متخصص 

في شؤون شمال إفريقيا والاقتصاد السياسي، 

التوتر  عقب  آي،  إيست  ميدل  إلى  حديثه  في 

بين الإمارات والسعودية: )ستبقى أديس أبابا 

إلى جانب الإمارات. ولذلك يركّز الإماراتيون 

الإثيوبية،  الأراضي  على  العسكرية  عملياتهم 

ويُحضّرون لهجوم واسع، خاصة بعد أن أدت 

التحركات السعودية إلى تعطيل مناطق انطلاق 

أخرى.(

تُظهر صور شهر مارس وجود نحو تُظهر صور شهر مارس وجود نحو 4040 ناقلة جند مدرعة ووفقاً لمختبر ييل فقد تم  ناقلة جند مدرعة ووفقاً لمختبر ييل فقد تم 
تعديل مركبات )تكنيكال( غير المسلحة عبر تزويدها بقواعد لتركيب رشاشات ثقيلةتعديل مركبات )تكنيكال( غير المسلحة عبر تزويدها بقواعد لتركيب رشاشات ثقيلة

صور  تكشف 
منذ  جُمعت  صناعية  أقــمــار 

ديسمبر عن وجود قاعدة في أسوسا 
تسُّهل  إماراتية،  إمداد  بخطوط  مرتبطة 

دعم مليشيا الدعم السريع )الجنجويد(.
سرياً  دعماً  تقدم  تكون  أن  لإثيوبيا  يمكن 
في  )الجنجويد(  السريع  الــدعــم  لمليشيا 

تقع  عسكرية  قاعدة  من  انطلاقاً  السودان 
في إقليم بني شنقول-قمز، بحسب ما 

كشفه موقع ميدل إيست آي.
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معركة النفوذ.. وتصدعات البنية الداخلية لمليشيات الشتات..معركة النفوذ.. وتصدعات البنية الداخلية لمليشيات الشتات..

نصر من الله وفتح قريب

 يعكس  يعكس 
التصعيد التصعيد 

الإعلامي تحولًا الإعلامي تحولًا 
في طبيعة في طبيعة 

الصراع، الصراع، 
من تنافس من تنافس 

داخلي محدود داخلي محدود 
إلى مواجهة إلى مواجهة 

أكثر وضوحاً، أكثر وضوحاً، 
تتداخل تتداخل 

فيها الأبعاد فيها الأبعاد 
التنظيمية التنظيمية 

والولاءاتوالولاءات

مدير التحرير
أحمد عبدالله جماع

المحرر العام
عيسى المهدي نورين

تعقيدات المشهد
الكاتب د.  أورده  مــا  وبحسب 

ــصــراع  ــإن ال ــن شــــرار، فـ أيمـ

يُعرف  ما  بين  يتمحور  الحالي 

الذين  الضيقة(،  )الأسرة  بأبناء 

الأوساط  بعض  في  إليهم  يُشار 

وبين  البيض(،  )المصارين  باسم 

بـ)أبناء  تُعرف  أخــرى  مجموعة 

السافنا(، في مشهد يتسم بتعقيد 

متزايد.

تصعيد منظم
وتشير المعطيات إلى أن مجموعة 

خلال  اتجهت  الضيقة(  )الأسرة 

تصعيد  إلــى  ــرة  ــي الأخ الــفــتــرة 

أدوات  توظيف  شمل  منظم، 

ــة بــشــكــل مــكــثــف، في  ــي إعــلام

خصومها  ــاف  لإضــع مــحــاولــة 

حملات  عبر  المنظومة،  داخـــل 

متدرجة تستهدف تقليص نفوذهم 

وإبعادهم عن مراكز التأثير.

الضغوط الميدانية
ويرى التقرير أن هذا التحرك لا يأتي 

بمعزل عن سياق أوسع من إعادة ترتيب 

حيث  المليشيا،  داخــل  القوة  موازين 

تسعى كل مجموعة إلى تثبيت موقعها 

الاستقرار  بعدم  تتسم  بيئة  ظل  في 

وتزايد الضغوط الميدانية.

محاولات متكررة
كما يعكس التصعيد الإعلامي )بحسب 

التحليل( تحولًا في طبيعة الصراع، من 

تنافس داخلي محدود إلى مواجهة أكثر 

وضوحاً، تتداخل فيها الأبعاد التنظيمية 

والولاءات، مع محاولات متكررة لإعادة 

تشكيل مراكز القرار.

مستقبل الصراع
تساؤلات  تبرز  الــســيــاق،  ــذا  ه ــي  وف

إذا  وما  الصراع،  هذا  مستقبل  حول 

أحد  لصالح  حسم  إلى  سيفضي  كان 

مزيد  نحو  سيتجه  أنه  أم  الأطــراف، 

وجود  ظل  في  خاصة  الانقسام،  من 

شخصيات فاعلة يُعتقد أنها تقود هذا 

التنافس، مثل يوسف ضبه، في مواجهة 

تيارات أخرى داخل المجموعة المقابلة.

مزيد من التصدعات
هذا  استمرار  أن  مراقبون  ويرجح 

التدريجي  الإقصاء  على  القائم  النهج، 

مزيد  إلى  يؤدي  قد  النفوذ،  وتقليص 

الداخلية  البنية  داخل  التصدعات  من 

للمليشيا المتمردة، ما قد ينعكس بشكل 

مباشر على الأداء العام في الميدان.

مرحلة مفصلية
ويخلص التقرير إلى أن ما يجري حالياً 

يمثل مرحلة مفصلية، ومنعطفا خطيرا 

في تاريخ المجموعات المتمردة ستذهب 

مآلاته نحو مزيد من التفكك والانقسام 

المرحلة  لملامح  وفقا  وذلــك  والانهيار، 

المقبلة وبناءً على مآلات هذا الصراع، 

تحت  التماسك  ــادة  إع باتجاه  ســواء 

قيادة موحدة، أو خلافا لذلك.

ــســاحــة  ــشــهــد ال ت
للمليشيا  الداخلية 
ملحوظاً  تــصــاعــداً 
في حدة الصراع بين 
رئيسية  مــكــونــات 
تطور  في  داخلها، 
ــولات  ــح يــعــكــس ت
بنية  في  عميقة 
الــنــفــوذ والــتــأثــيــر، 
وسط مؤشرات على 
من  الخلافات  انتقال 

غير  التنافس  مرحلة 
المباشر إلى المواجهة 

المفتوحة..

٢٨ شوال ١447هـ الموافق ١6 إبريل ٢٠٢6م

تقرير: المحرر العسكري

مراقبون: مراقبون: 
استمرار استمرار 

النهج القائم النهج القائم 
على الإقصاء على الإقصاء 

وتقليص وتقليص 
النفوذ سيؤدي النفوذ سيؤدي 

إلى مزيد من إلى مزيد من 
التصدعات التصدعات 
داخل البنية داخل البنية 

الداخلية الداخلية 
للمليشياللمليشيا

ما يجري ما يجري 
حالياً يمثل حالياً يمثل 

منعطفا منعطفا 
خطيرا خطيرا 

في تاريخ في تاريخ 
المجموعات المجموعات 

المتمردة المتمردة 
ستذهب ستذهب 

مآلاته نحو مآلاته نحو 
التفكك التفكك 

والانقسام والانقسام 
والإنهياروالإنهيار
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هكذا إنتصرت إرادة الجيش والشعب وفشل مخطط تقسيم السودان تحت أقدام الأبطال في الميدان

سيظل السودان عصيا على الإنكسار وكل من أجرم في حق الشعب ستلاحقه العدالة القانونية الناجزة

رغم الغدر تحولت صدمة »15 أبريل« إلى ملحمة وطنية كبرى وأصطفاف شعبي حطم أحلام الطامعين
بقلم: عيسى المهدي

خيوط المؤآمرة وأبعاد الخيانة الوطنية..خيوط المؤآمرة وأبعاد الخيانة الوطنية..

1515 إبريل.. ملحمة الكرامة والصمود  إبريل.. ملحمة الكرامة والصمود 
في وجه الغدر والخيانة..في وجه الغدر والخيانة..

تشير وقائع السنين العجاف التي خلفتها حرب الخامس عشر من اكتوبر 2023م وتداعيات تمرد 
مليشيا الدعم السريع المتمردة والتي اكملت عامها الثالث إلى أن الحرب في حد ذاتها لم تكن 
مجرد نزاع بين طرفين أو كما يزعمون، وإنما صراع متعدد الأبعاد تشابكت فيه خيوط المؤامرة 
وتجسدت ابعاد الخيانة الوطنية في اقبح صورها، بمشاركة الواقفين في 
صف التمرد بالداخل والخارج، مع تورط دولي في دعم وتسليح مليشيات 
الشتات ضد شرعية الدولة القائمة وسيادتة الوطنية، تأتي هذه التطورات 
في وقت ينتظر فيه الشعب السوداني إلى نهاية محتوم لكل المتسببين 
تفاقم هذه الأزمة، بما يستعيد لهذا الوطن والمواطن عزته وكرامته التي 
اُنتقصت بفعل هؤلاء الاوباش وداعميهم الذين طالما هم شركاء في هذا 

الجرم ستلاحقهم العدالة القانونية الناجزة..

جرائم وانتهاكات المليشيا
قبل  من  المزعوم  السلام  كان تحقيق  ولما 

ما  أن  إلــى  النتائج  آلــت  المتحدة  الأمم 

المتمردة  السريع  الدعم  مليشيا  ارتكبته 

حق  في  فظيعة  وانتهاكات  جرائم  من 

العاصمة  قلب  فــي  ــن،  ــواط والم الــوطــن 

ودارفــور،  كردفان  في  واسعة  واجــزاء 

جلها يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد 

سمات  تحمل  مؤشرات  مع  الإنسانية، 

الماضي،  ديسمبر  وفي  الإبادة الجماعية، 

أظهرت صور أقمار صناعية وفق صحيفة 

من  الأكــوام  عشرات  انتشار  الغارديان 

الجثث في شوارع الفاشر التي تحولت إلى 

»مسرح جريمة واسع« و«مسلخ بشري«، 

وقالت إن التحليلات تشير إلى أن الجثث جُمعت 

مقابر  في  لدفنها  تمهيداً  الأكوام  عشرات  في 

جماعية أو حرقها في حفر كبيرة.

أضرار جسيمة
ووفق ما وثقته المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة 

ووسائل الإعلام العالمية، شملت جرائم المليشيا 

المتمردة في الخرطوم وولاية الجزيرة والجنينة 

وتدمير  ونهب  واغتصاب  قتل  جرائم  والفاشر 

الممتلكات، مما أدى إلى ضرب كرامة المواطنين 

بالبنية  جسيمة  أضــرار  وإحــداث  السودانيين 

مليشيات  بسبب  الحرب  هذه  وأدت  التحتية.. 

أزمة  تفاقم  إلى  تقديرات أممية  وفق  الجنجويد 

السودانيين  ملايين  نزوح  مع  حــادة،  إنسانية 

وسقوط عشرات الآلاف من القتلى.

ارادة الجيش والشعب
ان  التجربة  اثبتت  لقد  المشهد،  قتامة  ورغــم 

الصمود  على  قــادرة  والشعب  الجيش  ارادة 

أمام المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وكل من 

البلاد،  واستقرار  بأمن  المساس  يحاول 

ما تم تجنبه من سيناريوهات  أن  سيما 

الذي  التعقيد  يعكس حجم  أكثر خطورة 

إليه،  ــزلاق  الان وشــك  على  البلاد  كانت 

 15« صدمة  تحولت  الغدر  مباغتة  ورغم 

وإصطفاف  وطنية  ملحمة  إلــى  أبريل« 

النيل  في  الطامعين  احلام  حطم  شعبي 

أن  السودانيون  أدرك  حيث  الوطن،  من 

المعركة ليست مجرد صراع على السلطة، 

بكيان  تتصل  مصيرية  معركة  هي  بل 

الدولة وسيادتها الوطنية.

نهاية المخطط
يثبت  ــوام،  الأع هذه  مــرور  وبعد  اليوم، 

الواقع أن السودان عصي على الانكسار، 

فرغم الدمار الذي طال المرافق الحيوية، ورغم 

مرارة النزوح، إلا أن المليشيا تتآكل من الداخل، 

أقــدام  تحت  الــســودان  تقسيم  مخطط  وفشل 

الأبطال في الميدان.. وستظل الرسالة واضحة 

وطناً  تقتل  لا  لكنها  جرحاً،  تسبب  قد  الخيانة 

يملك جيشاً مقداماً وشعباً أبياً.
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 يوم الخيانة والغدر 15 أبريل إندلاع الحرب وتمرد مليشيا آل دقلو بدعم كفيلهم محمد بن زايد

مرت ثلاث أعوام من عمرنا كأنها ثلاثين عاما

لم يكن الخامس عشر من أبريل مجرّد تاريخٍ عابرٍ في ذاكرة 

السودان، بل كان فاصلًا زمنيًا حادًا، انشقّت عنده الأرض عن 

أوراق  تتساقط  كما  واحدة،  دفعةً  الأقنعة  وسقطت  حقيقتها، 

الخريف حين تعصف بها رياح الحقيقة العاتية. في ذلك اليوم، 

مدوّية؛  أخلاقية  صدمةٍ  على  بل  عابر،  خلافٍ  على  نستفق  لم 

صدمةٍ مكتوبةٍ بحبر الدم، وعنوانها العريض: الخيانة.

الفضاء  ملأوا  الذين  السياسيين  أصوات  خفتت  حيث  هناك، 

ضجيجًا بلا أثر، وتبددت خطاباتهم كما يتبدد السراب، تقدّمت 

القوات المسلحة في صمتٍ مهيب، صمتٍ يعلو فوق كل ضجيج، 

تقف في مواجهة البنادق، لا لتكتب بيانًا عابرًا، بل لتخطّ تاريخًا 

من الصمود والعزة. رجالٌ وقفوا عند تخوم الوطن، يذودون عنه 

بأرواحهم، وكأنهم يعيدون تعريف الشجاعة في أنصع صورها.

لا  خلفهم،  من  السوداني  الشعب  خرج  اللحظة،  ذات  وفي 

كمتفرّجٍ على المشهد، بل كفاعلٍ في قلبه، كأنما استعاد صوته 

الأول، صوته النقي، مردّدًا من أعماقه: أنا سوداني أنا… ورافعًا 

الشعار الذي تحوّل إلى وجدانٍ حيّ: شعبٌ واحد… جيشٌ واحد.

من  يستمدّ  وجيشٌ  جيشه،  يسند  شعبٌ  مهيبًا؛  المشهد  فكان 

شعبه معنى البقاء، في معادلةٍ نادرةٍ لا تصنعها إلا الأمم الحيّة.

لقد كانت تلك الحرب أكثر من مواجهةٍ عسكرية؛ كانت زلزالًا 

عــورات  وكشف  معًا،  والــوجــدان  الدولة  عمق  ضــرب  عنيفًا 

كم  وأظهر  التي سبقتها،  الترتيبات  وعرّى هشاشة  السياسة، 

كانت بعض الرهانات بعيدةً عن نبض الشعب. كانت لحظة فرزٍ 

كبرى، تمايزت فيها الصفوف، وسقطت فيها الأوهام التي طالما 

تزيّنت بثياب الشعارات.

وفي قلب هذا المشهد المثقل بالفقد، برزت صورٌ لا تُنسى:

شهداء بيت الضيافة، أولئك الذين سقطوا في صمتٍ مهيب وهم 

يؤدّون واجبهم، فكتبوا بدمائهم سطور الوفاء الأولى.

وشهداء الإعلام، الذين حملوا الكلمة والصورة سلاحًا، فارتقوا 

يوثّقون  وهم  الجمهوري،  القصر  داخل  الحقيقة،  ساحات  في 

لحظة استعادة السيادة، ليؤكدوا أن الكلمة قد تكون أبلغ من 

الرصاص، وأن الحقيقة تُدفع أحيانًا ثمنًا من الدم.

قيادات  مقدمتهم  وفي  المجتمع،  رموز  ليطال  الحزن  امتدّ  كما 

الإدارة الأهلية، الذين شكّلوا عمق التماسك الاجتماعي، فكان 

في  )حتى  لكنهم  المجتمع،  روح  لزعزعة  محاولةً  استهدافهم 

رحيلهم( ظلوا عنوانًا للصمود والكرامة.

ورغم اتساع رقعة الألم، وتكاثر مشاهد الانتهاكات التي طالت 

الأبرياء، من قتلٍ ونهبٍ وترويع، لم ينكسر السودان. بل نهض 

متماسكًا،  متكافلًا،  الركام،  بين  من  دائمًا،  يفعل  كما  شعبه، 

يفتح بيوته للنازحين، ويقتسم لقمة العيش، ويحوّل المحنة إلى 

ملحمة صبرٍ إنساني نادر.

بوصفها  المسلحة  القوات  برزت  العاصفة،  هذه  خضم  وفي 

معقّدة  معركةً  تخوض  الصلب،  وسندها  الأخير،  الدولة  عماد 

التضحيات،  تلو  التضحيات  مقدّمةً  القسوة،  بالغة  ظروفٍ  في 

لتؤكد )في وجدان شعبها( أنها الحصن الذي تُحتمى به البلاد 

حين تضيق السبل.

وفي هذا السياق، لا يسع الكلمات إلا أن تنحني إجلالًا وتقديرًا 

لأسرة قناة الزرقاء الفضائية؛ هذه القناة الشابة التي لم تكن 

مجرد وسيطٍ إعلامي، بل كانت شاهدًا حيًا على الوجع، وصوتًا 

لنبوح بما اختنق في  لنا مساحةً  لقد أتاحت  للحقيقة.  صادقًا 

الصدور، ومنبرًا لنروي ما عجزت عنه الحناجر، فكانت نافذةً 

إنها  والأمل.  الألم  بين  يصل  وجسرًا  للواقع،  ومرآةً  للذاكرة، 

في صف  تكون  أن  فاختارت  استثنائي،  زمنٍ  في  وُلدت  قناةٌ 

الوطن، وأن تسهم في معركة الوعي، حيث لا تقل الكلمة أثرًا 

عن البندقية.

يتجدّد،  عهدٌ  بل  تُستعاد،  ذكــرى  مجرد  ليس  أبريل   15 إن 

أبنائها،  بسواعد  إلا  تُصان  لا  الأوطان  أن  يُنسى:  لا  ودرسٌ 

بإرادةٍ صلبةٍ لا  إلا  تُستعاد  بوحدة صفهم، ولا  إلا  ولا تُحمى 

تعرف الانكسار.

هو يومٌ انكشفت فيه الحقيقة، وسقطت فيه الأوهام، وارتفعت 

فيه راية الوعي عاليًا، رغم كل الألم.

وسيظل هذا التاريخ محفورًا في الذاكرة السودانية، لا كجرحٍ 

فقط، بل كبدايةٍ لطريقٍ طويل نحو وطنٍ أكثر صدقًا، وأكثر عدلًا، 

وأكثر صلابة في وجه العواصف.

1515 أبريل: حين تكلّم الجرح…  أبريل: حين تكلّم الجرح… 
وارتفعت راية الحقيقةوارتفعت راية الحقيقة

بقلمبقلم
د. عبدالناصر سلم حامد

في دارفور، لا تنهار القوى حين تُهزم في الجبهات، بل حين 

يبدأ تماسكها البنيوي في التآكل، بصمت لا يُرى، لكن نتائجه 

لا تُخطئ.

في العادة، لا أميل إلى الكتابة في القضايا المرتبطة بالقبائل، 

شديد  دارفــور  في  الملف  هــذا  لأن  بل  لها،  تجاهلًا  ليس 

الحساسية، وأي تناول غير دقيق قد يُفهم خارج سياقه. لكن 

في بعض اللحظات، يصبح تجاهل هذا البعد مستحيلًا، لأن 

فهم ما يجري على الأرض لا يكتمل بدونه. ليس الهدف هنا 

توصيف القبائل أو الانحياز لها، بل قراءة المشهد كما هو، 

ضمن توازناته الحقيقية التي تُحرك الأحداث في الإقليم.

في هذا السياق، لا يبدو انشقاق اللواء النور أحمد آدم »النور 

قُبة« عن قوات الدعم السريع في أبريل 2026 حدثاً معزولًا، 

بل لحظة انكشاف لمسار طويل كان يتشكل بصمت داخل بنية 

هذه القوة. فالأحداث الكبيرة في دارفور نادراً ما تبدأ بشكل 

مفاجئ، بل تأتي نتيجة تراكمات صامتة لا تظهر إلا عندما 

تصل إلى نقطة لا يمكن إخفاؤها.

بالقدرة  بل  فقط،  بالسلاح  القوة  تُقاس  لا  دارفـــور،  في 

الرعوية،  المسارات  من  معقدة  شبكة  داخــل  الحركة  على 

هذه  للحدود.  العابرة  النفوذ  وشبكات  القبلية،  والامتدادات 

غير  العملياتي  بـ»العمق  تسميته  يمكن  ما  تمثل  الشبكة 

المرئي«، ومن يملكها يملك القدرة على التأثير الفعلي، حتى 

وإن لم يظهر ذلك في التقديرات العسكرية التقليدية. ولهذا، 

فإن القادة الذين نشأوا داخل هذا الواقع لا تُقاس أهميتهم 

برتبهم، بل بقدرتهم على إدارة هذه الشبكة المعقدة.

من هذه الزاوية، لا يبدو النور قُبة مجرد قائد ميداني، بل أحد 

مفاتيح هذه الشبكة. فهو ينتمي إلى المحاميد، أحد الفروع 

خرج  التي  البيئة  ذات  وهي  الشمالية،  للرزيقات  الرئيسية 

منها موسى هلال، بما تمثله من ثقل داخل منظومة الإدارة 

الأهلية. وفي مثل هذا السياق، لا يكون القائد مجرد موقع 

تنظيمي، بل عقدة داخل شبكة علاقات؛ وعندما تتحرك هذه 

العقدة، فإن الأثر لا يكون فردياً، بل يمتد إلى التوازنات التي 

ترتبط بها.

مليشيا الدعم السريع، بطبيعتها، لم يُبَن كمؤسسة عسكرية 

تقليدية، بل كنظام توازنات بين قوى قبلية وميدانية ومصالح 

متداخلة. هذا النموذج نجح في فترات التوسع، حين كانت 

الموارد والتمدد يغطيان التناقضات، لكنه يصبح أكثر هشاشة 

عندما تتراكم الضغوط، وتبدأ المصالح في التصادم، ويظهر 

التفاوت بين من يملكون القرار ومن يملكون الأرض.

ما حدث خلال الأشهر الماضية يشير بوضوح إلى أن هذا 

التوازن بدأ يختل تدريجياً. لم 

مباشراً،  صداماً  الأمر  يكن 

المــؤشــرات  مــن  سلسلة  بــل 

ــي بـــدت في  ــت الــصــغــيــرة ال

في  لكنها  هامشية،  وقتها 

تحولًا  تعكس  كانت  الواقع 

هذه  من  البنية.  داخل  عميقاً 

إعادة  التعيينات،  المؤشرات: 

توزيع النفوذ، وطبيعة التعامل 

مع بعض القيادات الميدانية.

مع   ،2025 أواخــر  منذ  بدأ  ما  التحولات  هذه  أهم  ومن 

وعلى  الحساسة،  الدوائر  داخل  الاعتقال  حالات  تصاعد 

رأسها اعتقال عباس كتر بخيت، أحد قيادات الزغاوة ذات 

الجهاز  في  مهماً  موقعاً  يشغل  كان  والذي  القبلي،  النفوذ 

الفاشر. في مثل  الاستخباراتي بشمال دارفور قبل سقوط 

هذه البنى، يُعد هذا الجهاز العمود الفقري لما يمكن تسميته 

بـ»الأمن الداخلي التنظيمي«، حيث لا يقتصر دوره على جمع 

المعلومات، بل يمتد إلى ضبط الولاءات وإدارة التوازنات.

يُقرأ  لا  ذلك  فإن  للاهتزاز،  المستوى  هذا  يتعرض  وعندما 

»إدارة  منظومة  في  خلل  على  كمؤشر  بل  فردية،  كحادثة 

الثقة«. ففي مثل هذه التكوينات، لا يبدأ التفكك عندما تختلف 

القيادات، بل عندما تبدأ في الشك ببعضها. فالولاء هنا ليس 

انضباطاً عسكرياً فقط، بل علاقة اجتماعية ممتدة، وعندما 

طبيعة  تشكيل  يعيد  ذلك  فإن  اختبار،  موضع  إلى  يتحول 

التماسك داخل التنظيم بالكامل.

يخلق  بل  انقسامات،  شكل  في  فوراً  يظهر  لا  التحول  هذا 

حالة من الحذر داخل القيادات، حيث تبدأ كل مجموعة في 

إلى  تدريجياً  يؤدي  ما  وهو  بها،  خاصة  أمان  دوائــر  بناء 

تفكك القرار المركزي. وهذه هي المرحلة التي يمكن وصفها 

لأنها  المعلن،  الانقسام  من  أخطر  وهي  البنيوي«،  بـ»القلق 

تحدث بصمت.

وإذا كان هذا التحول قد بدأ داخل الغرف المغلقة، فإن أحداث 

مستريحة كشفت أثره على الأرض. فاستهداف منطقة ذات 

عملية  مجرد  يكن  لم  هلال  بموسى  مرتبط  اجتماعي  ثقل 

كسرت  لحظة  بل  عسكرية، 

العلاقة بين القوة وحاضنتها. 

ــور، الحــاكــورة  ــ ــ فــفــي دارف

ليست مجرد أرض، بل تمثل 

امتداداً للشرعية الاجتماعية، 

بوصفه  يُفهم  واستهدافها 

بين  العلاقة  طبيعة  في  تحولًا 

القوة وبيئتها.

ولـــم تــكــن هـــذه الــتــطــورات 

معزولة عن السياق الأوسع، بل ارتبطت مباشرة بما سبقها 

من مؤشرات داخلية، وعلى رأسها اعتقال عباس كتر بخيت، 

الذي شكّل نقطة تحول في إدراك القيادات لطبيعة المرحلة. 

فهذه الحادثة خلقت حالة من الشك داخل الدوائر المرتبطة 

به، خاصة في ظل موقعه داخل منظومة الاستخبارات، ما 

انعكس على مستوى الثقة داخل التنظيم.

وعندما انتقلت هذه التوترات إلى كتم خلال أبريل 2026، 

لم تعد مجرد مؤشرات داخلية، بل تحولت إلى واقع ميداني. 

فحادثة استهداف المدنيين خلال حفل زفاف، إلى جانب ما 

تردد عن محاولة اعتقال العقيد »حمودي عليا«، وما تبع ذلك 

من تحركات عسكرية تُقدّر بنحو خمسين عربة قتالية، كلها 

الأطر  داخل  للاحتواء  قابلًا  يعد  لم  الخلاف  أن  على  دلائل 

الأزمة مجرد خلاف،  تعود  لا  المرحلة،  عند هذه  التنظيمية. 

بل تتحول إلى إعادة اصطفاف ميداني غير معلن، حيث تبدأ 

مراكز القوة في إعادة تموضعها خارج السيطرة المركزية.

في هذا السياق، لم يكن انشقاق النور قُبة بداية الأزمة، بل 

عوامل:  عدة  لتقاطع  نتيجة  جاء  فقد  للعلن.  ظهورها  لحظة 

ضغط اجتماعي، وتوتر داخلي، وتراجع تدريجي في مستوى 

الثقة داخل التنظيم.

وتشير التقديرات إلى أنه خرج بقوة تتراوح بين 21 و50 

عالية  مناورة  بـ»وحدة  وصفه  يمكن  ما  وهو  قتالية،  عربة 

غير  ــداد  الإم بخطوط  دقيقة  معرفة  على  تعتمد  المــرونــة«، 

لا  القوة  هذه  وخــروج  الصحراوية.  والمسارات  التقليدية 

يعني فقط فقدان عنصر قتالي، بل فقدان جزء من الذاكرة 

العملياتية التي يصعب تعويضها.

وعلى المستوى القبلي، يعكس هذا التطور اختلالًا حساساً 

نوع  وهو  والماهرية،  المحاميد  بين  نفسها،  الرزيقات  داخل 

من التوتر يُعد من أخطر أشكال الصراع، لأنه يحدث داخل 

الحاضنة، لا خارجها.

نفسي.  هو  ما  بقدر  عسكرياً  يبدو  لا  الأعمق  التأثير  لكن 

فالتماسك داخل هذه التكوينات يعتمد على »الثقة التشغيلية«، 

التوازنات.  ضبط  على  قــادرة  القيادة  بأن  الإحساس  أي 

وعندما تبدأ هذه الثقة في التراجع—even بصمت—فإن 

أثر ذلك يظهر لاحقاً في شكل قرارات مترددة واصطفافات 

غير واضحة.

وهنا يحدث التحول الحقيقي: من سؤال »هل يمكن أن يحدث 

الذي  التحول  وهو  سيحدث؟«،  »متى  سؤال  إلى  انشقاق؟« 

يشير إلى انتقال التنظيم من حالة التماسك إلى مرحلة القلق 

الداخلي.

انتقالًا من  بوصفه  يحدث  ما  فهم  أوسع، يمكن  زاوية  ومن 

مرحلة التوسع إلى مرحلة تثبيت النفوذ، وهي المرحلة التي 

تظهر فيها التناقضات بشكل أوضح، ويصبح التعامل معها 

يبدو  السريع لا  الدعم  يواجهه  فإن ما  ولهذا،  تعقيداً.  أكثر 

النوع  وهو  التآكل،  من  بطيئاً  مساراً  بل  مفاجئاً،  انهياراً 

الأخطر من الأزمات، لأنه لا يحدث دفعة واحدة، بل يتشكل 

الجيش  يستفيد  المقابل،  واقعاً.وفي  يصبح  حتى  تدريجياً 

السوداني من هذه التحولات، ليس فقط من خلال استيعاب 

الثقة  ميزان  تشكيل  إعادة  عبر  أيضاً  بل  ميدانية،  قيادات 

داخل الصراع. في النهاية، قد تبدو هذه الأحداث منفصلة، 

لكنها في الحقيقة مترابطة وتشير إلى مسار يتشكل بهدوء 

تُهزم في  القوى عندما  تنهار  تحت السطح. في دارفور، لا 

معركة، بل عندما تبدأ في فقدان ثقتها بنفسها—وعندها، لا 

يكون الانهيار حدثاً، بل نتيجة مسار بدأ منذ زمن.

وهو  التآكل،  من  بطيئاً  مساراً  بل  مفاجئاً،  انهياراً  لايبدو 

النوع الأخطر من الأزمات، لأنه لا يحدث دفعة واحدة، بل 

يتشكل تدريجياً حتى يصبح واقعاً.

وفي المقابل، يستفيد الجيش السوداني من هذه التحولات، 

ليس فقط من خلال استيعاب قيادات ميدانية، بل أيضاً عبر 

إعادة تشكيل ميزان الثقة داخل الصراع.

في النهاية، قد تبدو هذه الأحداث منفصلة، لكنها في الحقيقة 

مترابطة وتشير إلى مسار يتشكل بهدوء تحت السطح.

في دارفور، لا تنهار القوى عندما تُهزم في معركة،

بل عندما تبدأ في فقدان ثقتها بنفسها—وعندها، لا يكون 

الانهيار حدثاً، بل نتيجة مسار بدأ منذ زمن

بة يكشف أزمة الثقة والبنية داخل المليشيا
ُ
حين يتآكل الداخل: انشقاق النور ق

وعلى حد قولي:

في يومٍ تكسّر فيه الصمت وانفضّ ستر المدار

وانكشف الغدر في وجوهٍ تزيّنت بشعار

باعوا الوطن رخيصاً وراحوا خلف كل دمار

… يحمي الأرض والدار لكن جيش الشعب حيٌّ

تاريخ  في  عادياً  يوماً  أبريل  من  عشر  الخامس  يكن  لم 

بالنار  سطورها  كتبت  فاصلة  لحظة  كان  بل  السودان، 

إلى  للحياة  عاصمة  من  الخرطوم  فيها  وتحوّلت  ــدم،  وال

مدينة تتنفس الخوف وتغرق في هدير الرصاص. في ذلك 

تمرد  وقع  على  السودانيون  استيقظ  المشؤوم،  الصباح 

اللحظة،  وليد  يكن  لم  دقلو، تمرد  آل  مليشيا  قادته  مسلح 

بل نتاج تراكمات معقدة وخطط مبيتة استهدفت قلب الدولة 

ومؤسساتها السيادية.

لقد بدا المشهد وكأن الوطن قد أُخذ على حين غرة، إذ انقلب 

إلى  الدولة  الذي كان يفترض أن يكون في خدمة  السلاح 

أداة لتمزيقها، وتحولت الشراكة الهشة إلى صراع مفتوح 

لا يعترف بالقانون ولا يراعي حرمة الإنسان. لم تكن المعركة 

بين الجيش والمليشيا فحسب بل كان المواطن هدف للمليشيا 

هو وممتلكاته وعرضه، وكانت معركة بين الدولة والفوضى، 

ومليشيا  الشعب،  وجــدان  في  متجذر  قومي  جيش  بين 

اختارت طريق التمرد.

ومع الساعات الأولى لاندلاع القتال، أخذت الخرطوم تتبدل 

ملامحها، الشوارع التي كانت تضج بالحياة صارت خاوية 

إلا من أصوات الاشتباكات، والمستشفيات امتلأت بالجرحى، 

نيران  المواطنون من  بها  يلوذ  إلى ملاجئ  والمنازل تحولت 

لهيب الحرب  امتد  تفرق بين هدف عسكري وبيت آمن.  لا 

السودان  ليصبح  الألم،  رقعة  وتوسعت  أخرى،  مدن  إلى 

كله مسرحاً لمأساة إنسانية لم يشهد لها مثيلًا في تاريخه 

الحديث. وفي خضم هذا الانهيار، برزت تساؤلات مشروعة 

في  ساهم  الذي  الخارجي  والدعم  الإقليمية  الأدوار  حول 

تغذية الصراع. فقد ظلت الاتهامات تتردد حول وجود دعم 

وتسهيلات قُدمت للمليشيا، وفي مقدمة ذلك محمد بن زايد 

حاكم دويلة الإمارات الصهيوني، في سياق صراع مصالح 

يتجاوز حدود السودان ليعكس تعقيدات المشهد الإقليمي. 

هذه الاتهامات، سواء أكدت أو نُفيت، تعكس شعوراً عميقاً 

لدى السودانيين بأن ما جرى لم يكن شأناً داخلياً خالصاً، 

بل جزءاً من لعبة أكبر.

لكن، وبرغم هذا الواقع القاتم، ظل الجيش السوداني واقفاً 

كالسد المنيع، يستمد صلابته من تاريخه الطويل ومن ثقة 

شعبه فيه. لم يكن القتال بالنسبة له مجرد مواجهة عسكرية، 

بل معركة وجود لحماية الدولة ومنع انهيارها الكامل. التف 

الشعب حول جيشه واستنفر معه في خندق الكرامة، لا من 

باب الشعارات، بل من منطلق إدراك عميق بأن بقاء الدولة 

مرهون ببقاء مؤسساتها الوطنية.

لقد كشفت الحرب عن معدن الشعب السوداني، ذلك الشعب 

متمسكاً  ظل  الأحبة،  وفقدان  والنزوح  الألــم  رغم  الــذي 

التكافل،  مبادرات  رأينا  أفضل.  غدٍ  إلى  ومتطلعاً  بالأمل، 

وتكاتف الأحياء، ووقوف الناس مع بعضهم البعض في وجه 

المحنة، وكأن السودان، رغم جراحه، يرفض أن ينكسر.

غير أن هذه الذكرى، بكل ما تحمله من وجع، تفرض علينا 

حتمياً،  قــدراً  يكن  لم  حدث  فما  الــذات.  مع  وقفة صادقة 

بل نتيجة أخطاء سياسية وتراكمات كان يمكن تفاديها لو 

توفرت الإرادة والرؤية. واليوم، لا يكفي أن نستحضر الألم، 

بل يجب أن نحوله إلى دافع لإعادة بناء الدولة على أسس 

جديدة، قوامها العدالة، وسيادة القانون.

إن الطريق إلى السلام لن يكون سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا. 

يبدأ بوقف الحرب فوراً، وفتح الممرات الإنسانية، وضمان 

عودة النازحين إلى ديارهم، ثم الانخراط في حوار وطني 

الــســودان  بــوحــدة  يؤمن  ممــن  أحـــداً  يستثني  لا  شامل 

وسلامته. كما يتطلب الأمر موقفاً واضحاً من كل أشكال 

التدخل الخارجي التي تسعى لتغذية الصراع أو توجيهه بما 

يخدم مصالحها وهذا لا يعفي محاكمة كل خائن باع الوطن 

تضامن مع المليشيا المتُمردة او كفيلتهم دولة الإمارات او 

المرتزقة  لدخول  محطات  حدوها  باتت  التي  الجــوار  دول 

والعتاد العسكري ولا سيم من اغتصب وسرق وقتل ونهب 

واستخبر من قحت او غيرها باي مسمي.

سنواصل  أن  إما  طرق،  مفترق  على  يقف  اليوم  السودان 

اخر  طريق  في  الوطن،  أرض  في  التمرد لآخر شبر  دحر 

يرحم،  لا  والتاريخ  والتعافي.  والتنمية  الإعمار  طريق  هو 

فهو يسجل المواقف كما هي، ويفرز بين من وقف مع الوطن 

ومن اختار ضده. وفي هذه اللحظة الحرجة، تبرز المسؤولية 

لهذه  لوضع حد  وشعباً،  قيادة  السودانيين،  لكل  الجماعية 

المأساة، وفتح صفحة جديدة عنوانها  الإعمار والاستقرار.

فيه  انكشفت  يومٍ  على  شاهداً  أبريل   15 ذكرى  ستظل 

شعب  إرادة  فيه  وامتحنت  الأقنعة،  وسقطت  الحقائق، 

نقطة  تكون  أن  يمكن  نفسه،  الوقت  في  لكنها،  بأكمله. 

انطلاق نحو مستقبل مختلف، إذا ما أحسنّا قراءة الدرس، 

واستفدنا من التجربة، ووضعنا مصلحة السودان فوق كل 

ولشهدنا  الأوفياء  السوداني  الشعب  لأبناء  والتحية  اعتبار 

الصبر  وللأسرى  الشفاء  عاجل  وللجرحى  والخلود  المجد 

والثبات وللمساهمين في دعم التكاية وصندوق دعم المرضى 

الخاص  العمل  وقيادات  لامبدة  خاصة  تحية  والمصابين، 

بأمبدة  الكهرباء  مهندسين  الطبية  والكوادر  والمستنفرين 

وشهداء أمبدة خط الدفاع الأول ليس تحيز ولكن حق يجب 

أن يقال.... وأنا سأكتب للوطن حتى أنفاسي الأخيرة.

في هذا اليوم الخامس عشر من ابريل للعام 2026 يمر العام الثالث 

من اندلاع الحرب في 15/4/2023 تمر هذه الثلاث سنوات من 

اعمارنا وكأنها ثلاثين عاما من النهب والقتل والاغتصاب والتشريد 

كنا  رؤسنا  على  كانت  الدنيا  ومصائب  هول  وكل  والعدم  واللجوء 

نتوقع الموت في اى لحظة. كانت فترة ثقيلة من عمرنا وعمر هذا 

الوطن الجريح.

ثلاث اعوام مرّت، كأنها ثلاثين عاما بكل ما حملته من جراح وأهات 

واخوانه  عبدالله الحلاوى  الأحبة  فيها  فقدنا  ووجعٍ عشناها  وألام 

رابحه  الاخت  فيها  شاهدت  الكثير  والكثير  عبدالعظيم  وحسين 

الجاك سالم وهى تعيش ألم الحسرة على فقد ابنها البار عبدالله 

تكن مجرد  لم  أعوام  ثلاث  الدنيا.   بها  ترى  التى  عينها  الحلاوى 

قاسيًا  امتحاننا  كانت  بل  والتقويم،  بالحساب  زمنية تحسب  فترة 

لصبرنا على الابتلاءات وامتحاننا لقدرتنا على التحمل والاستمرار 

في الاستغفار. خلال الثلاث أعوام كانت كل ساعة وكل نهار وكل 

ليلة وكل يوم منها كانت أشياء تحدث امام اعيننا وتمر بصمت بما 

فيها الارواح التى خرجت بصمت ودفنت بصمت لم تكن هنالك انأت 

تسمع او دمعة عين تنزل لان كل شي جفى ولم تكن هنالك مشاعر 

وكيفية  السترة  في وسأئل  نفكر  كنا  بل  متوقع  تهتز لان كل شى 

الدفن وكيفية اطعام الجوعى عبر تكية الصابرين بمحلية كررى التى 

الواحد خلال  اليوم  لم يمر  يوميا.  الألف من الجوعى  كانت تطعم 

الثلاث اعوام دون حدث مؤلم ولم نسأل ماذا حدث لنا؟ لان الواقع 

معروف ومحفوظ حتى لدى الأطفال ولكن كان السؤال كيف نقوم 

بواجبنا اتجاه كل حدث؟.

خلال الثلاث اعوام هنالك من غادروا الى الرفيق الأعلى في غياب 

أهلهم لانهم ماتوا في الطرقات بسقوط الدانات او بطلقة من دعامى 

حاقد او بطلقة مجهولة او رميا بالرصاص طمعا من القاتل فيما 

الف جنية  مئة  قيمتة  تتجاوز  او موبايل لا  القتيل في جيبه  يحملة 

غادروا بلا وداعٍ كافٍ لاسرهم او مجهولي الهوية هولاء دفناهم في 

الطرقات او الفراغات السكنية او جوار المقابر لان المقابر اكتفت 

بالعديد من الموتى تاركين من خلفهم اسئلة لماذا قتلنا؟.

أنفسهم  ويسألون  اعوام عاشوا مزهولين  الثلاث  بعد  ومن عاشوا 

كيف نجونا من الموت؟ وهو يحيط بهم من كل جانب!!

* سافرت الى اهلى في شمال غرب سكر سنار بعد ان نزحت منها 
قتلي  اقتحمها الجنجويد واردوا  بعد ان  في 1٧ ديسمبر ٢٠٢٣م 

لمعاودة الاهل والمواساة في الموتى لم استطيع اقابل كل الاسر لكثرة 

اعداد الموتى فاكتفيت بأمامتهم في صلاة الجمعة حيث طلب مني 

الاخ الحبيب الشيخ مرزوق الشيخ حمدان بان اصلى بهم الجمعة 

اماما كالعادة كالما ذهبت اليهم فصليت بهم وخطبت فيهم فكانت 

الخطبة  وفي  والفردى  الجماعي  الدعاء  جواز  عن  الأولى  الخطبة 

الثانية كان الترحم والدعاء للموتى لأهلي في كل قرى شمال غرب 

سكر سنار الذين قتلهم الجنجويد فكانوا بالمئات على امتداد القرى 

والمدن الصغيرة في ولاية سنار.

ونساء شباب  رجالا  جميعا  ملامحهم  تغيرت  اهلي  ان  الملاحظ   *
وشابات وكأن الثلاث اعوام من النزوح واللجوء خصمت او اضافت 

لم يعودوا كما كانوا اختفت فيهم  سلبا من أعمارهم ثلاثين عاما 

أشياء وانطفأت ملامحهم التى كانت تمنح الحياة أملا ومعنى. لم 

من  جزءًا  صارت  بل  طارئًا،  والماديةحدثًا  البشرية  الخسارة  تعد 

حتى  درمان  ام  الشعبي  السوق  من  الطريق  امتداد  على  المشهد 

مدينة ود مدني و ود الحداد وحتى قريتي المرتفعة شمال غرب سكر 

ثلاث  دمار  مدمر  وكل شي  محروق  كل شى  مٌألوفه  اشياء  كأنها 

أعوام كدمار ثلاثين عاما من ايادي حاقدة على كل شي وهذا يؤكد 

ان بلادى عاشت اسوء اعوامها من عرب الشتات ومن الحاقدين 

عليها. وجدت اهلي جميعهم فقدوا كل شى في حياتهم الا الأمل 

الألم  وبداخلهم  وجميعهم صامتين  الجنة  عنده  يجدوا  أن  الله  في 

والحسرة لما عاشوه من هول ومصائب وفقد للأرواح بكل الوسائل 

والطرق واموال اجتهدوا في جمعها دخرا للأجيال القادمة وبعضها 

موروث أخذها الجنجويد والشفشافة من الكنابي المجاورة لهم.

من  ورثت  لقد  سالم  الجاك  الله  فضل  إقبال  اخى  ابنة  وجدت   *
والدها 1٩ راس من الأبقار وأكثر من ٣٠ راس من الماعز والضان 

فقد زبحهم الجنجويد امام اعينها لكى يملوا بها بطونهم الجائعة 

هى  ذلك  ومع  اليتامة  ممتلكات  من  حتى  الحــرام  للأكل  المتلهفة 

عند  النبيلة  القيم  تختفِ  لم  ذلك  ورغم  تعالي  لله  شاكرة  حامدة 

اهلي ابواب الدواوين والخلاوى مفتوحه لكل عابر سبيل ومازالت 

الكلمات الطيبات تُقال في لحظةٍ عدم قاسية والافراح تقام بالموجود 

والصلوات في ميعادها.

* حملت عصاتي في يدى وخرجت بعد امامة صلاة الجمعة بأهلي 
في  الموتى  لاجدادى  زيارة  الحجاج  قرية  الى  المرتفعة  قريتى  من 

مقابر قبة الشيخ دفع الله الشيخ عبدالقادر ابوالحسنه ترحما على 

البطل المقدم دكين خيرالسيد وشيخي  والدى حامد ودكين وجدى 

الحبيب الراحل الشيخ حمدان الشيخ الطيب وكل الصالحين والموتى 

وجدت المقابر امتلات بالموتى فدعوت لهم جميعا وجلست امام القبة 

وفي ظلها اتأمل في الموتى وفيما تبقى من العمر ونحن نعبر من 

العام الثالث لحرب 15 ابريل ٢٠٢٣م إلى العام الرابع 15 ابريل 

الى  ولا  لى  ليست  ولكن  بداية جديدة  وكأنه  المشهد  يبدو  ٢٠٢٦م 

النتيجة نجاح  جيلي ولكن ظل الامتحان والابتلاء مستمرا وكانت 

الله  فضل  إقبال  المرحوم  اخى  ابنة  اليتيمة  اعين  في  رأيتها  كبير 

الجاك بعد ان فقدت شقا العمر وهى تنتصر على الجنجويد القتلة 

النهابين السارقين لاموال البسطاء والمساكين حيث تشارك بالفرح 

)اسراء  عبدالفراج  الرشيد  اسراء  اخى  ابنة  زواج  في  والرقص 

كل  الحياة  وعودة  الأمل  واحياء  الشهد  بطعم  فرح  كان  الرشيد( 

الناس ابتهجوا وفرحوا تناسيا للألام والجراح والفقد كان انتصارا 

شمال  المرتفعة  قريتي  في  الحياة  باستمرار  الجنجويد  على  كبيرا 

غرب سكر سنار. وهذا ما يجعلنى اتوقف عند محطة الثلاث اعوام 

للمراجعة في كل  بل  الذات  والنحيب وجلد  للبكاء  ليس  التى مرت 

شى حتى الايمان.

مسارب الضيمسارب الضي
د. محمد تبيدي

دكينياتدكينيات
د. عصام دكين

بقلمبقلم
 موسى داؤد



ظلت المليشيا المتمردة ترتكب جرائم حرب منذ بدء عدوانها الغاشم على القوات المسلحة والوطن )القوات 
المسلحة( عبر تعاون وثيق مع أحد مراكز الداراسات الوطنية توثق لتلك الجرائم التي ظل ينكرها كل من له صلة 
بدعم التمرد خاصة حاضنته السياسية قحت فجاءت )الحقيقة( لتكشف زيف ذلك النكران .... بين يدي القاريء 

جزء من جهد )الحقيقة( ولندع الحكم على فراسته وحكمته

الخميسالخميس
٢٨ شوال ١44٧هـ الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٦م 66الحقيقةالعدد ٦٧٣٥٥



ظلت المليشيا المتمردة ترتكب جرائم حرب منذ بدء عدوانها الغاشم على القوات المسلحة والوطن )القوات 
المسلحة( عبر تعاون وثيق مع أحد مراكز الداراسات الوطنية توثق لتلك الجرائم التي ظل ينكرها كل من له صلة 
بدعم التمرد خاصة حاضنته السياسية قحت فجاءت )الحقيقة( لتكشف زيف ذلك النكران .... بين يدي القاريء 

جزء من جهد )الحقيقة( ولندع الحكم على فراسته وحكمته

الخميسالخميس
٢٨ شوال ١44٧هـ الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٦م 77الحقيقةالعدد ٦٧٣٥٥ 



صمود في وجه البرد 
الأوروبي

ــرارة تحت  ــات حـ فــي درجـ

جليدية  ــاح  ــ وريـ الــصــفــر 

مئات  خرج  العظام  تخترق 

مختلف  مــن  الــســودانــيــن 

المدن الاوروبيه حاملن أصواتهم التي غابت عن 

المشهد السياسي الداخلي. لم تمنعهم المسافات 

الطويلة ولا الظروف المناخية القاسية من الوصول 

إلى برلن حيث نصبت الخيام على الأرصفة وفي 

بأجساد  المؤتمر.  قاعة  من  القريبة  الساحات 

رفعوا  الوطن،  بحب  متقدة  قلوب  لكن  ترتجف 

أي  ورفض  والمساءلة  بالعدالة  تطالب  شعارات 

شرعية لمن دمروا السودان.

مانشستر  من  قدمت   التي  المتظاهرات  أحدي 

ببريطانيا قال لمراسلات احدي الصحف الألمانية  

التي  الدماء  بحرارة  مقارنة  لا شيء  هنا  »البرد 

سالت في دارفور والخرطوم وبقيت مدن السودان 

جئنا لنقول للعالم إن هؤلاء المليشيات لا يمثلوننا 

من  بل  برلن  من  يبدأ  لا  السودان  إعمار  وإن 

بيوتنا ومدننا المدمرة.

شرعية سياسية لأطراف متورطة
يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن مؤتمر برلن 

يمثل محطة خطيرة في مسار الأزمة السودانية إذ 

يضفي شرعية سياسية على أطراف متورطة مثل 

الذي  الدامي  النزاع  في  مباشر  بشكل  صمود  

أودى بحياة عشرات الآلاف ودمر البنية التحتية 

للدولة والمؤسسات. المؤتمر وفق متابعن يتجاوز 

حقوق الضحايا ويكافئ المتورطن في الانتهاكات 

أمام  الباب  يفتح  ما  مساءلة  أي  دون  الجسيمة 

بدلًا من  الأزمة  ويعمق  السياسي  العمل  عسكرة 

حلها.

انسحاب حاسم يكشف المناورات ويحسم الموقف 
يجري  ما  حقيقة  كشف  دراماتيكي  تطور  وفي 

القوى  »تنسيقية  وفد  انسحب  الكواليس  خلف 

اجتماع  لانطلاق  الأولــى  الدقيقة  من  الوطنية« 

وزراء خارجية الدول المانحة 

ــك إثـــر مــحــاولــة طــرف  وذلـ

على  ــاف  ــف ــت الال »صــمــود« 

الاتفاق المسبق. فبالرغم من 

تمثيل  على  المسبق  الاتفاق 

كل  من  )شخصان  متساوياً 

طرف( تفاجأ وفد التنسيقية بوجود 5 أعضاء من 

الخارجية  وزراء  اجتماع  داخل  »صمود«  جانب 

للدول المانحة في محاولة واضحة لفرض أمر واقع 

واختطاف المشهد.

مباشراً أعلن وفد التنسيقية انسحابه فوراً وبشكل 

حاسم مما أدى إلى فشل ذريع لمحاولة »صمود« 

يستمر  ــم  ول منفردة.  المشترك  الــنــداء  تسليم 

الاجتماع سوى دقيقة واحدة قبل أن ينهار بسبب 

المناورة  فشل  وبعد  الأخلاقي.  غير  الموقف  هذا 

الأخــرى  والأطـــراف  المنظمة  الجهات  اضطرت 

حيث  الوطنية  القوى  تنسيقية  لشروط  للخضوع 

وشروط  لرؤية  وفقاً  الوثيقة  مراجعة  إعادة  تقرر 

التنسيقية في انتصار واضح للإرادة الوطنية على 

محاولات الالتفاف والتفرد بالقرار.

غييب الحكومة السودانية وإضعاف الثقة في 
العملية السياسية

تغييب  المؤتمر  رافقت  التي  الإشكاليات  أبرز  من 

الشرعية وعدم إشراكها في  السودانية  الحكومة 

لا  حقيقية  سلام  عملية  أي  أن  رغم  النقاشات 

يمكن أن تنجح دون وجود ممثلن شرعين للدولة. 

الوطن  داخــل  السودانيون  يقرأه  التغييب  هذا 

واستخفافًا  لسيادتهم  تجاوزًا  باعتباره  وخارجه 

عملية  أي  في  الثقة  يضعف  ما  بمؤسساتهم، 

الإرادة  وتهمل  خارجية  جهات  ترعاها  سياسية 

الوطنية.

للمطالبة  مــرارًا  خرج  الذي  السوداني  الشارع 

بعن  برلن  مؤتمر  إلى  ينظر  الضحايا  بحقوق 

جديدة  وصاية  لفرض  محاولة  أنه  معتبرًا  الريبة 

يعكس  لا  سياسي  لمشهد  وترتيب  البلاد  على 

توازنات القوى الحقيقية على الأرض. بل إنه يمثل 

والجسور  المصانع  أحرقوا  لمن  واضحة  مكافأة 

في  والــنــســاء  الأطــفــال  وقتلوا  والمستشفيات 

معسكرات الإيواء.

الحل السوداني - السوداني الإطار الأكثر 
واقعية

كثير  يرى  »الوهمية«  المؤتمرات  هذه  مقابل  في 

الحل  أن  وخارجه  الوطن  داخل  السودانين  من 

الوحيد للأزمة يكمن في حوار سوداني - سوداني 

شامل يعبر عن إرادة وطنية حرة وغير منقوصة. 

هذا الحوار وفق رؤية ثابتة لدى قطاعات واسعة 

من الشعب هو الإطار الأكثر واقعية لبناء توافق 

السودان  وحــدة  على  والحــفــاظ  حقيقي  وطني 

إملاءات خارجية  أي  بعيدًا عن  أراضيه  وسلامة 

أو مؤتمرات تخدم أجندة غير وطنية.

إن إعمار السودان، الذي دمرته الحرب لا يمكن 

أن يبدأ من العواصم الأوروبية أو عبر مؤتمرات 

السوداني.  الدم  في  متورطة  أطرافًا  تستضيف 

ــل بجهود  ــداخ إعــمــار الــســودان يــبــدأ مــن ال

المجتمع  من  حقيقي  ودعم  أنفسهم  السودانين 

الدولي لا يتجاوز إرادة الشعب ولا يضفي شرعية 

على من دمروا الوطن.

رسالة الخيام من برلين
لقد أثبت السودانيون في المهجر بتضافر جهودهم 

ونصب خيامهم في عز البرد الأوروبي أنهم جزء 

العدالة  أجــل  من  شعبهم  نضال  من  يتجزأ  لا 

وروما  وباريس  لندن  من  تجمعهم   . للضحايا 

وبرلن  وجنيف  وبروكسل  وستوكهولم  وأوسلو 

ولا  المليشيا  مع  سلام  لا  واحدة  رسالة  حاملن 

لمن  شرعية  ولا  ومحاسبة  مساءلة  دون  إعمار 

يتاجر بدماء الضحايا.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه جلسات المؤتمر داخل 

قاعات مغلقة ظل صوت السودانين الأحرار عالياً 

خارج الأسوار يقول للعالم إن الشعب السوداني 

وإن  الوهمية  السياسات  لابــتــزاز  يرضخ  لــن 

من  لا  الأحــرار  أبناؤه  يقرره  السودان  مستقبل 

أحرقوا أرضه وشرّدوا أهله.

88 الخميس
٢٨ شوال ١44٧هـ الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٦م شذراتشذراتالعدد ٦٧٣٥٥

السودانيون في الخارج يرفضون »الوهم« ويصمدون في عز البرد السودانيون في الخارج يرفضون »الوهم« ويصمدون في عز البرد والخونة يمنعون التصويروالخونة يمنعون التصوير
مؤتمر برلين لدعم السودان تغييب للحكومة وشرعية للمليشيا.. 

الإرادة  يجسد  مهيب  مشهد  في 
أمس  أول  منذ  نصبت  الصامدة  الوطنية 

الخيام في شوارع برلين الباردة حيث تجمع أبناء السودان 
رافعين  وبريطانيا  الأوروبي  الاتحاد  دول  من  المخلصون 
أوروبا  برد  متحدين  الرفض  ولافتات  السودانية  الأعلام 
غضبهم  عن  التعبير  من  يمنعهم  لم  الــذي  القارس 
الذي  السودان«  دعم  »مؤتمر  انطلاق  على  واحتجاجهم 
أطراف  بمشاركة  اليوم  الألمانية  العاصمة  تستضيفه 
أوروبية وبريطانية وحضور قوى سياسية سودانية أبرزها 
التي  المتمردة  بالمليشيا  مرتبطة  مكونات 

اتهمت بتدمير البلاد منذ اندلاع النزاع.

بقلمبقلم
 محمد مأمون يوسف بدر 

الخونة يمنعون التصويرالخونة يمنعون التصوير داخل القاعة ... صورة حصرية للقوات الخونة يمنعون التصويرالخونة يمنعون التصوير داخل القاعة ... صورة حصرية للقوات 
المسلحة لجموعهم المجرمةالمسلحة لجموعهم المجرمة



منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 

من  تدريجيا  الــســودان  تحــول  2023م 
دولة ذات سيادة تواجه تمردا داخليا من 

مفتوح  دولــي  ملف  إلى  متمردة   مليشيا 

تتقاطع فيه الأجندات الإقليمية والدولية في 

هذا السياق أصبحت المؤتمرات الدولية لا 

تسعى إلى دعم السودان بل وفي جوهرها 

السودان  يمثل  من  تعريف  إعــادة  تحاول 

ومن يملك حق التحدث باسمه ومن يحدد 

مستقبله، في مؤتمر باريس لدعم السودان 

التمويل  حشد  هــو  المعلن  الــهــدف  كــان 

المتفاقمة  الكارثة  ومواجهة  الإنساني 

ملايين  جمع  في  بالفعل  المؤتمر  وقد نجح 

على  الضوء  تسليط  وإعـــادة  ـــدولارات  ال

معاناة الشعب السوداني في المقابل فشل 

حقيقي  سياسي  اختراق  أي  تحقيق  في 

حيث استمرت الحرب بوتيرتها ذاتها دون 

بدا  الأرض  على  القوى  موازين  تتأثر  أن 

في  الأمــوال  يضخ  الدولي  المجتمع  وكأن 

المرض؟،  سبب  معالجة  دون  منهك  جسد 

الذي  السودان  حول  لندن  مؤتمر  جاء  ثم 

عبر  باريس  مخرجات  على  البناء  حــاول 

توحيد مسارات الوساطة وتعزيز التنسيق 

الدولي رغم تحقيق بعض التقدم في جانب 

التمويل والتنسيق إلا أن جوهر الأزمة ظل 

كما هو غياب الأطراف الفاعلة على الأرض 

وعلى رأسها الحكومة السودانية وهنا يبرز 

التناقض الواضح كيف يمكن فرض السلام 

على من لم يدعو أصلا ليجلس إلى طاولة 

السودان  لدعم  برلين  مؤتمر  أما  الحوار؟، 

لا  فهو  تعقيدا  وأكثر  مختلفا  بعدا  يحمل 

بل  بالتركيز على الجانب الإنساني  يكتفي 

يسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي 

المدنيين  الفاعلين  تمكين  عبر  السوداني 

وخلق مسار مواز ربما يقود مستقبلا إلى 

إعادة هندسة السلطة، هذا التوجه رغم ما 

مخاطر  يطرح  إصلاحية  نوايا  من  يحمله 

استراتيجية جسيمة أبرزها تقويض مفهوم 

أمام شرعيات  الباب  وفتح  الوطنية  الدولة 

بديلة لا تستند إلى واقع القوة على الأرض؟، 

أنها  المؤتمرات  هذه  في  الكبرى  المفارقة 

متناقضة  أهداف  ثلاثة  إلى تحقيق  تسعى 

المدنيين  دعم  الحرب،  وقف  واحد:  آن  في 

واحترام سيادة السودان. لكن في التطبيق 

السودانية  الحكومة  تجاهل  يتم  العملي 

وتهمش  ــرب؟  الحـ قـــرار  يملكون  الــذيــن 

الحكومة التي تمثل الدولة قانونيا وشرعيا؟ 

بينما يعتمد على فاعلين مدنيين معارضين 

يتحول  هكذا  التنفيذ؟  أدوات  يملكون  لا 

الهدف من حل الأزمة إلى مجرد إدارتها؟

السلام في جوهره ليس مجرد إعلان نوايا 

قوة  توازنات  نتاج  بل  ختامية  بيانات  أو 

وتفاهمات بين الأطراف التي تملك القدرة 

على الاستمرار في الحرب أو إيقافها في 

والجيش  القيادة  يظل  السودانية  الحالة 

المؤتمرات  هذه  إطــار  خــارج  السوداني  

إلى  تفتقر  سياسية  مخرجات  أي  يجعل 

قابلية التنفيذ، ومع ذلك لا يمكن التقليل من 

الإنساني  الصعيد  على  المؤتمرات  أهمية 

الملايين  معاناة  تخفيف  في  تسهم  فهي 

واللاجئين  للنازحين  حيوياً  دعما  وتوفر 

الاهتمام  مــن  أدنـــى  حــد  على  وتحــافــظ 

الدور  هذا  لكن  السودانية  بالأزمة  الدولي 

يترجم  لم  إذا  محدودا  يظل  أهميته  على 

جذور  يعالج  شامل  سياسي  مسار  إلى 

الصراع، في العمق تعكس هذه المؤتمرات 

تحولا في فلسفة التدخل الدولي من محاولة 

حل النزاعات عبر الدول إلى محاولة تجاوز 

الدول نفسها وهو تحول يحمل في طياته 

إشكالية خطيرة ربما  يؤدي إلى إضعاف 

دولية  ترتيبات  لصالح  الوطنية  الكيانات 

كافية،  داخلية  شرعية  تملك  لا  إقليمية  أو 

السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم 

ليس فقط لماذا لم تدع الحكومة السودانية 

فعلا  يمكن  هل  بل  المــؤتمــرات؟  هذه  إلى 

الإجابة  غيابها؟  في  مستدام  سلام  بناء 

إدارة  هو  يحدث  ما  إلى  تشير  الواقعية 

للأزمة وليس حلا لها؟  بدون إشراك الدولة 

تظل هذه المؤتمرات تدور في حلقة مفرغة؟ 

تمويل إنساني دون حل سياسي وضغوط 

دبلوماسية دون نتائج ميدانية وتصريحات 

طموحة دون تغيير حقيقي؟

ختاما قد تنجح هذه المؤتمرات في تخفيف 

مفتاح  لأن  المــرض؟  تنهي  لن  لكنها  الألم 

السلام في السودان كما في كل صراع  لا 

يكمن في العواصم البعيدة؟  بل في القدرة 

طاولة  حول  الحقيقية  الأطراف  جمع  على 

واحدة ضمن إطار يحترم السيادة ويوازن 

بين الواقعية السياسية والطموح الإنساني؟ 

إلى أن يتحقق ذلك ستبقى مؤتمرات باريس 

مسار  في  محطات  مجرد  وبرلين  ولندن 

طويل لإدارة الأزمة لا إنهائها.

أبوبكر على طه يكتب: الدلالات الاستراتيجية لعقد المؤتمرات بدون الحكومة السودانية أبوبكر على طه يكتب: الدلالات الاستراتيجية لعقد المؤتمرات بدون الحكومة السودانية 
مؤتمرات الملف السوداني في باريس ولندن وبرلين: إدارة الأزمة أم صناعة واقع جديد؟مؤتمرات الملف السوداني في باريس ولندن وبرلين: إدارة الأزمة أم صناعة واقع جديد؟

فشلت المؤتمرات في تحقيق أي اختراق سياسي حقيقي حيث استمرت الحرب بوتيرتها ذاتها دون أن تتأثر موازين القوى على الأرض

تعد المؤتمرات جوهر الأزمة الذي يكشف عن تحولات استراتيجية عميقة في كيفية إدارة المجتمع الدولي للصراعات المعاصرة خاصة في السودان؟

مفتاح السلام في السودان لا يكمن في العواصم البعيدة؟  بل في القدرة على جمع الأطراف الحقيقية حول طاولة واحدة ضمن إطار يحترم السيادة

في مشهد يثير تساؤلات 
ــقــة حـــــول طــبــيــعــة  عــمــي
وحــدود  الــدولــي  النظام 
ــيـــادة الـــــدول تــتــوالــى  سـ
حول  الدولية  المؤتمرات 
ــن مــؤتــمــر  ــودان مــ ــ ــسـ ــ الـ
بـــاريـــس و مــؤتــمــر لــنــدن 
برلين  مؤتمر  إلى  وصولا 
بينما  الـــســـودان   لــدعــم 
الأساسي  الفاعل  يغيب 
ــة  ــ ــي ــ ــودان ــــســ الــــــدولــــــة ال
نفسها هذا الغياب ليس 
يمثل  بروتوكوليا  تفصيلا 
يكشف  الأزمــــــة  ــر  جـــوهـ
استراتيجية  تحولات  عن 
ــة فـــــي كــيــفــيــة  ــقـ ــيـ ــمـ عـ
الــدولــي  المجتمع  إدارة 
لـــلـــصـــراعـــات الــمــعــاصــرة 

خاصة في السودان؟

99 ٢٨ شوال ١44٧هـ الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٦م بأقلامهمالعدد ٦٧٣٥٥
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51010

بنادي  الإعلامية  اللجنة  تنعي 

الموردة بمزيد من الحزن والأسى 

فقيدي الرياضة والاعلام المغفور 

الكابتن  تعالى  الله  بــإذن  لمهما 

المــوردة  كابتن  أحمد  سيد  علي 

السوداني  الاهــلــي  والمنتخب 

سعد  مختار  الاستاذ  والزميل 

طه عضو اللجنة الإعلامية بنادي 

الموردة ٠٠

والحمد لله رب العالمين على كل 

ولانقول  وواحد  جلل  الفقد  حال 

الا مايرضي الله انا لله وانا اليه 

راجعون

اللجنة  ــت  ــن ام ــرى  ــ أخ جــهــة  مــن 

فعاليات  تغطية  خطة  على  الإعلامية 

الرياضية  الكرامة  شــهــداء  دورة 

للأندية المقامة تحت إشراف ورعاية 

رئيس  الله  خلف  عبدالله  القبطان 

مجلس إدارة نادي الموردة بمشاركة 

إلى ست  ثلاثون فريقا تم تقسيمهم 

لكل  فرق  خمسة  بواقع  مجموعات 

القيام  على  التأمين  وتم  مجموعة 

المدينة  أحياء  تطوف  اعلامية  بجولة 

الكرامة  شــهــداء  بـــدورة  للتعريف 

موتمر  قيام  على  التأمين  تم  وكذلك 

صحفي بدار النادي بام درمان قبل 

يوم من انطلاقة المنافسة يوم السبت 

أبريل  من  والعشرون  الخامس 

ياتي  ان  تقرر  حيث  الجــاري 

كبير  مهرجان  فــي  الافــتــتــاح 

يشتمل على العديد من الفقرات 

والمفاجات وعلى راسها المباراة 

الاستعراضية بين قدامى لاعبي 

الموردة والنجوم الدوليين 

حادي  أعلن  أخــرى  جهة  ومن 

خلف  عبدالله  القبطان  الركب 

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  الله 

مليارية  جــوائــز  عــن  المـــوردة 

للدورة كما يلي ٠٠

المبلغ الأول مبلغ ٥ مليار جنيه 

المركز الثاني مبلغ ٣ مليار جنيه 

المركز الثاني مبلغ ٢ مليار جنيه 

المليار  ونصف  مليار  مبلغ  التحكيم 

جنيه 

افضل لاعب في الدورة مبلغ نصف 

مليار جنيه

هداف الدورة مبلغ نصف مليار جنيه

اللجنة الإعلامية بنادي الموردة تنعي الكابتن علي سيد أحمد والزميل مختار سعد

رياضة القوات
إشراف: علي الزغبي

 بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان تجنيدإعلان تجنيد

التدمير الدفاع ضد أسلحة  السيد/قائد سلاح   يرغب 
المسلحة بالقوات  للعمل  أفراد  تجنيد  فى   الشامل 

حسب الشروط الآتية
١. أن يكون سودانى الجنسية

٢. أن لا يقل العمر عن ١٨ ولايزيد عن ٢٨ سنة
 ٣. أن يكون لائقاً طبياً؟

  ٤. ان لا يكون قد سبقت إدانته فى جريمة
تخل بالشرف والأمانة

٥. أن يكون حسن السير والسلوك

 الرقم الوطني أو شهادة الميلاد- الشهادة -
إكمال شهادات  أو  يعادلها  ما  أو   السودانية 

المرحلة الثانوية

الشهادات المطلوبة

المستندات تقديم  الراغبين  علي   .٩ 
حى النيل  بشرق  السلاح   قيادة   بمقر 

النصر مربع ٢١
١٠. للاستفسار الاتصال علي الأرقام الآتية

  ٠١٢١٧٧٧١٧٥٠١٢١٧٧٧١٧٥- - ٠١٢٦١٨٠٤٢٩٠١٢٦١٨٠٤٢٩ -  - ٠٩١٩٣١٦٨٥٠٠٩١٩٣١٦٨٥٠

- ان يكون سوداني الجنسية.
- ان لا يقل العمر عن 18 ولا يزيد عن 28 سنة.

- ان يكون لائقا طبيا.
- ان لا يكون قد سبقت ادانته في جريمة تخل بالشرف 

والامانة.
- ان يكون حسن السير والسلوك.

الشهادات المطلوبة:
الرقم الوطني او شهادة الميلاد، الشهادة السودانية 

او ما يعادلها او شهادة جامعية في مجال الحاسوب.

- أن يكون سوداني الجنسية.
- أن لا يقل العمر عن 18 ولا يزيد عن 28 سنة.

- أن يكون لائقا طبيا.
- أن لا يكون قد سبقت إدانته في جريمة تخل بالشرف 

والأمانة.
- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون حاصلا على شهادة الأساس كحد أدنى
الشهادات المطلوبة:

شهادة الميلاد أو التسنين.
الرقم الوطني

شهادة سكن

إعلان تجنيدإعلان تجنيد

إعلان تجنيدإعلان تجنيد

غب  ير
مدير  السيد 

في  والتسليح  التنظيم  ادارة 
بالقوات  للعمل  افراد  تجنيد 
التنظيم  )ادارة  المسلحة 
والتسليح(، وذلك وفق الشروط 

التالية:

للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام الآتية:للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام الآتية:
٠١٢٣٠٧١٦٦٩٠١٢٣٠٧١٦٦٩ -  - ٠١١٢٩٩٨٤١٣٠١١٢٩٩٨٤١٣ -  - ٠١٢٣٢٠١٠٣١٠١٢٣٢٠١٠٣١

التأمين على تغطية دورة شهداء الكرامة للأندية التأمين على تغطية دورة شهداء الكرامة للأندية 
وقيام مؤتمر صحفي يسبق مهرجان الإفتتاحوقيام مؤتمر صحفي يسبق مهرجان الإفتتاح

غب  ير

فرع  مدير  السيد 

للعمل  أفراد  تجنيد  في  الإدراة 

المساحة  )هيئة  المسلحة  بالقوات 

الشروط  حسب  وذلك  السودانية(، 

التالية:

٣- يمنح الحاصلين على الشهادة الجامعة )بكالرويوس رتبة الرقيب ، دبلوم ٣سنوات رتبة العريف(

يتم التقديم أمام بوابة المساحة العسكرية بكرري 
الفترة من  في  الوادي  بشارع  الحلفايا  جوار صينية 
٥ إبريل ٢٠٢٦م وحتى الأول من سبتمبر ٢٠٢٢٦م.

لواء كن/
الوليد عبدالقادر أحمد عجبنا

مدير فرع الإدارة

لم تعد أزمة الساحة الإعلامية 

كان  كما  ــلام  الأقـ نـــدرة  فــي 

فيضانها  في  بل  السابق  في 

ــشــارهــا بلا  ــت وتمـــددهـــا وان

اليوم  نشهده  فما  معايير 

شيء  ولا  تعبير  حرية  ليس 

عليه صحافة  نطلق  أن  يمكن 

كتابة  فوضى  هــو  مــا  بقدر 

إلى  الرأي  مقال  تحول  حيث 

امتلك حسابٱ وهاتفٱ دون  لكل من  مساحة مفتوحة 

أو  المهنة  أخلاقيات  أو  الصياغة  بأسس  معرفة  أدنى 

حتى ماهية كتابة مادة الرأي. 

الكتابة الصحفية كما درسنا ومارسنا ليست خواطر 

عابرة ولا انطباعات شخصية مزاجية تُنشر على عجل 

بل هي بناء معرفي متماسك يقوم على خبرة تراكمية 

والحــوار  الخبر  كتابة  في  التمرس  بعد  عميق  وفهم 

فرصة  لك  تتاح  لا  السابق  ففي  والتقرير..  والتحقيق 

فترة  الصحف  في  لم تمضي  ما  الــرأي  مــادة  كتابة 

الكل  أما الآن فحدث ولا حرج  اقلاها خمس سنوات 

يكتب والكل يدعي انه صحفي وأنه صاحب مقال ورأي 

أهل  ليزاحم  واللصق”  “النسخ  جيل  علينا  خرج  فقد 

المهنة ويقدم محتوى تافه بكل معنى الكلمة يفتقر إلى 

وثقافة  والإســاءة  الاستقطاب  ويُغذّي  والاتــزان  الدقة 

الكراهية. 

الجهلاء  هــؤلاء  أن  الأخــطــر 

ــعــين الــقــويــة لا  ــاب ال أصــح

بل  الركيكة  بالكتابة  يكتفون 

أوصياء  أنفسهم  ينصبون 

فيطلقون  العام  ــرأي  ال على 

الأحكام بلا مسؤولية ويفتون 

بلا  المصيرية  القضايا  في 

التجاوز  يمــارســون  معرفة 

و  والاخــلاق  القيم  وعن  النص  عن  الدائم  والخــروج 

المألوف إساءات وشتائم وقلة أدب وحياء ويخلطون بين 

للرقابة  تفتقر  مفتوحة  رقمية  بيئة  في  والتجريح  النقد 

بتشويه  مرة  مرتين:  المهنة  تتضرر  وهنا  والمساءلة 

صورتها ومرة بإضعاف ثقة القاري فيها.

إفــراغ  ببساطة  يعني  الانــفــلات  هــذا  استمرار  إن 

الصحافة من مضمونها وقيمتها وتحويلها إلى ضجيج 

شمو  علي  الدكتور  يقول  كما  معنى..فالمطلوب  بلا 

للمعايير:  الاعتبار  إعــادة  بل  الآراء  مصادرة  ليس 

لكل  واضحة  ومساءلة  مسؤول  وتحرير  حقيقي  تأهيل 

المنبر. فالصحافة مهنة لا هواية  من يسيء استخدام 

بها..  الادعاء  له  يحق  لا  أدواتها  يملك  لا  ومن  عابرة 

فاللهم احفظ المهنة من الدخلاء الجهلاء "الكيري" الذين 

شوهوها وجلبوا لها ولنا الإساءة.

الممشى العريضالممشى العريض
خالد أبو شيبة

فوضى الكتابة الصحفية
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 تفاؤل كبير
والمعلمات  والمعلمين  والطالبات  الطلاب  أمور  لأولياء  كبير  تفاؤل  ووسط 

قرع والي ولاية جنوب كردفان الأستاذ محمد إبراهيم عبد الكريم الجرس 

إيذانا ببداية الإمتحانات في ولاية جنوب كردفان بالتزامن مع الولايات 

العليا  اللجنة  من  الإعداد  في  من ساهم  كل  إلى  الشكر  وقدم  الأخرى 

للامتحانات واللجنة الأمنية واللجان الفرعية والقوات النظامية وأثنى على 

جهودهم في تأمين الولاية وتوسعة الرقعة الأمنية، كما شكر الوالي كل من 

ساند ووقف مع الولاية في التريبات من الحكومة المركزية ورئيس وأعضاء 

اللجنة القومية للإمتحانات، وبث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور.

استمرار العملية التعليمية
فيما أشار نائب والي ولاية جنوب كردفان الأستاذ عبد الرحمن دلدوم 

شلو الى التحديات الكبيرة التي قامت في ظلها الامتحانات بالولاية وأكد 

دعم وإسناد حكومة الولاية لضمان استمرار العملية التعليمية والوقوف 

مشرفة  لدرجات  أبناءهم  إحراز  أجل  من  أمورهم  وأولياء  الطلاب  مع 

تؤهلهم لدخول الجامعات والاتحاق بمنظومة التعليم العالي الولاية لعكس 

الأجهزة  إلى  الشكر  الوالي  نائب  وقدم  الولاية،  لانسان  المشرق  الوجه 

الرسمية على تأمين الإمتحانات ، كما ثمن دور الإدارة الأهلية وأشاد 

بالمقاومة الشعبية التي لعبت دوراً كبيراً في الترتيب والإعداد حتى تسنى 

للطلاب الجلوس للإمتحانات بكل سكينة وطمأنينة.

درجات مشرفة
وفي الوقت نفسه كشفت وزيرة التربية والتوجيه بالولاية الاستاذة فاطمة 

قمر اسماعيل عن عدد الطلاب الجالسين ومراكز الإمتحانات بمحافظات 

الولاية كافة وقالت في تصريحات صحفية إن الامتحانات هي المقياس 

الحقيقي لمدى نضوج الطالب ومنصة اساسية ينطلق منها الطلاب لتكوين 

مستقبلهم وأوضحت الوزيرة أن الترتيبات الإدارية والفنية تسير بصورة 

الطلاب  كل  وان  الولاية  بها  تمر  التي  والتحديات  الظروف  رغم  جيدة 

الأداء  من  مهيئة تمكنهم  ومواقع  جلوس  أرقام  علي  الممتحنين  حصلو 

الأكاديمي واحراز درجات مشرفة.

 استقرار كبير
وبالتزامن مع كل ولايات السودان قرع المديرون التنفيذيون بمحافظات 

القطاع الشرقي للولاية الجرس إيذانا ببداية الإمتحانات كل في محافظته 

بالقطاع  معهود  هو  كما  والسلام  والإستقرار  الأمن  يسوده  جو  في 

بفضل جهود  كبير  باستقرار  ينعم  الذي  كردفان  لولاية جنوب  الشرقي 

الذي يساندون  النظامية الأخرى والمستنفرين  والقوات  القوات المسلحة 

القوات المسلحة في محاور القتال المختلفة.

 فطنة وذكاء
في رسم  الكبير  الأثر  له  كان  كردفان  ولاية جنوب  وذكاء حكومة  فطنة 

البهجة والمسرة في وجوه أولياء أمور الطلاب بمحافظة الدلنج رغم المعاناة 

والظروف الأمنية التي يعيشونها حيث استطاعت حكومة الولاية أن تفوت 

محافظة  في  السودانية  الشهادة  بامتحانات  المتربصين  على  الفرصة 

مدينة  من  الإمتحانات  ومراكز  الممتحنين  الطلاب  كل  نقلت  الدلنج حيث 

الدلنج الى مدينة كادوقلي في خطوة تكتيكية وملحمة بطولية شاركت فيها 

القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات العامة والشرطة إستطاعت بها 

أن تضمن لطلاب مدينة الدلنج حقهم في الجلوس للإمتحانات في بيئة 

أمنة ووضع أكثر استقرارا يساعدهم في عملية التحصيل الأكاديمي.

 جهود مقدرة
العملية  وشركاء  كردفان  جنوب  ولاية  حكومة  بها  قامت  التي  الجهود 

التعليمية بالولاية والتنسيق المحكم بين جميع الأجهزة الرسمية والمجتمعية 

والاعلامية ساعد كثيرا في إنجاح الخطة التي وضعت لتنفيذ الإمتحانات 

دون أن تتأثر بما يحاك بغرض تعطيل الإمتحانات خاصة فى محافظة 

الدلنج التي امتحن طلابها هذا العام بكادوقلي وسط ترحيب واسع من 

المواطنين والمبادرات الرسمية والشعبية التي تدافعت لاسنادهم وتقديم 

العون اللازم لهم حتى يتسنى لهم تأدية الإمتحانات بالصورة المطلوبة.

 وطالبة يجلسون لإمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة)
ً
 8826) طالبا

للعام 2025م بولاية جنوب كردفان في جو يسوده الأمن والطمأنينة
ظلت ولاية جنوب كردفان تتغلب دائمآ على التحديات وقت الكرب والشدائد 
بل وتصنع الانجاز والمعجزات في موافق يستحال فيها الإبداع والتميز وكلما 
رغم  الصفوف  ماتقدم  دائمآ  وكانت  ونضار  وهجا  ازدات  الحال  عليها  ضاق 
الظروف الإستثنائية التي تمر بها.. وفي ظل التحديات والوضع الراهن للبلاد 
تعيشه  الذي  المضطرب  الحياة  وواقع  والإقتصادية  الأمنية  والظروف  عامة 
طلابها  تمكن  أن  واعتزاز  وفخر  ثقة  وبكل  كردفان  جنوب  ولاية  استطاعت 
من  وطالبة  طالب   »٨٨٢٦« عددهم  والبالغ  المختلفة  الولاية  بمحافظات 

الجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام ٢٠٢٥م كغيرهم 
من الطلاب بولايات السودان الاخرى..

بفضل جهود القوات المسلحة والمساندة بفضل جهود القوات المسلحة والمساندة 

لها وفطنة حكومة الولاية..لها وفطنة حكومة الولاية..

 كادوقلي: عادل مكين زايد

 إشادات كبيرة بجهود اللجان المختصة في
 الإعداد والتأمين وتفوت الفرصة على

المتربصين بأمن واستقرار المواطن



٢٨ شوال ١44٧هـ الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٦مالخميس

أخيرةأخيرة
العدد ٦٧٣٥٥

تواجه الصحافة السودانية في اللحظة الراهنة مخاضاً 

عسيراً، لا يقتصر فقط على الجوانب المادية والتشغيلية، 

الوطني  والــدور  المهنية  الهوية  جوهر  ليشمل  يمتد  بل 

في ظل متغيرات سياسية وأمنية بالغة التعقيد. إن ما 

النقابية  الأروقة  داخل  الأخيرة  التحركات  عنه  كشفت 

يتطلب  تاريخي  استحقاق  أمــام  يضعنا  ــة  ــوزاري وال

التأسيس«  إلى »مرحلة  الصمود«  الانتقال من »مرحلة 

لواقع صحفي يحمي الحقوق، وينظم الواجبات، ويُعلي 

من شأن السيادة المهنية فوق الانتماءات الضيقة.

لا يمكن الحديث عن استعادة الصحافة الورقية أو تعزيز 

المؤسسات الإعلامية دون فك الحصار الاقتصادي عن 

»صناعة الوعي« ومعالجة الاختلالات الهيكلية في تكلفة 

الإنتاج. إن التوجه نحو إعفاء المدخلات التشغيلية من 

بل هو  للصحفيين،  »امتيازاً«  ليس  والضرائب  الرسوم 

قرار استراتيجي لحماية حق المواطن في المعرفة، إلى 

جانب دعم المدخلات بالسعي لإعفاء الرسوم الجمركية 

الطباعة  ومعدات  والأحــبــار  ــورق  ال على  والضريبية 

السودانية  للمكتبة  سيعيد  الذي  الحياة  شريان  يمثل 

»صندوق  بتدشين  الاجتماعية  المظلة  وتفعيل  بريقها، 

الإنتاجية  المؤسسات  مع  والشراكات  الصحفيين«  دعم 

يعكس  والصناعية(  الزراعية  )القطاعات  والخدمية 

الصحفي  يعيشها  التي  المعاناة  لحجم  عميقاً  إدراكــاً 

في  اللاجئ  أو  الولايات  في  النازح  سواء  السوداني، 

دول الجوار، مما يضمن له حداً أدنى من العيش الكريم 

بعيداً عن الاستقطاب المادي.

فإن  المهنية  والسيادة  القانوني  التحصين  ضــرورة 

المهنة«.  »اختطاف  هو  المطابع«  »توقف  من  الأخطر 

وهنا تبرز أهمية القانون الجديد للصحافة والمطبوعات 

يكون  أن  يجب  القانون  هذا  حالياً.  صياغته  الجاري 

درعاً للحريات وليس سيفاً عليها، مع ضرورة التركيز 

على تنقيح السجل الصحفي لضمان استبعاد العناصر 

لتمرير  كواجهة  الصحافة  تستخدم  التي  الدخيلة 

جانب  إلى  الاحترافي،  بالعمل  لها  صلة  لا  أجندات 

الاستقلالية النقابية وضرورة وجود مظلة نقابية موحدة 

التجاذبات  وتعمل بمعزل عن  الصحفي  الشتات  تجمع 

الأيديولوجية أو الجهوية، لتكون المرجع الأساسي أمام 

المؤسسات الدولية، وتطوير القوانين بالانتقال من قانون 

الإعلام  طفرة  يستوعب  عصري  تشريع  إلى   2009

يتطلب  ما  وهو  الاصطناعي،  الذكاء  وتحديات  الرقمي 

الكادر  كفاءة  لرفع  النوعية  التدريبية  الدورات  تكثيف 

البشري.

لقد أثبت الإعلام الوطني السوداني، رغم شح الإمكانات، 

الكراهية  خطاب  مواجهة  في  الأول  الصد  حائط  أنه 

ولا  كان  وأنه  الاجتماعي،  النسيج  تمزيق  ومحاولات 

زال في خندق معركة الكرامة«، و إن التوصيف الذي 

أطلقه القائمون على الشأن الثقافي بأن الصحفيين هم 

تكليف يفرض  بل هو  ثناء،  ليس مجرد  قرار«  »صناع 

ونبذ  الوطنية  بالوحدة  التمسك  الصحفي،  الوسط  على 

والقوات  الدولة  مؤسسات  ودعم  القبلي،  الاستقطاب 

والمساهمة في  الوطن،  كيان  المسلحة في الحفاظ على 

ترسيخ قيم السلام المستدام عبر محتوى إعلامي رصين 

ومسؤول.

يبقى الهدف الأسمى لكل هذه التحركات هو الوصول 

قيادة  تفرز  ونزيهة  حرة  بانتخابات  الصناديق  إلى 

شرعية تمثل إرادة الصحفيين. إن العمل تحت »قانون 

الطوارئ« أو في غياب الإطار القانوني الدائم هو وضع 

استثنائي يجب أن ينتهي بمجرد ترتيب البيت الداخلي 

و تنقيح السجل.

إن تكاتف الجهود بين المكون النقابي والجهات التنفيذية 

بالدولة، مع ضمان استقلالية القرار المهني، هو الطريق 

الوحيد لضمان عدم عودة الصحافة إلى »مربع التمكين« 

أو »التغييب القسري«. فالصحافة القوية هي الضمانة 

الحقيقية لمستقبل سوداني ديمقراطي ومستقر.

نحو ميثاق مهني جديد: الصحافة 
السودانية بين التحديات الوجودية 

وقد كتبت إبان التحضير 

في  الــوطــن  مــن  للنيل 

 .... قائلًا  باريس  موتمر 

للخونه  الفطيس  الفكر 

مؤتمر  ــي  ف ــشــاركــين  الم

يتواصل  ــس..والآن  ــاري ب

الفكر الفطيس للقحاته ومن شايعهم في برلين 

وكأنهم لايحسون بأوجاع أهلهم في الداخل 

والخارج،

بقشه،  بتعلق  الغريق  المقولة  مابتقول  زي 

بسياستها  جنيهنا  اغرقت  ما  زي  وقحت 

بقوانين  المجتمع  وأغــرقــت  الفاشله  الماليه 

الأخلاق  سالت  حتى  المطلقه  والحريه  المدنيه 

القطاع  وأغرقت  والتعليم  التربيه  وسابت 

والغت  العمليات  هيئة  حلت  عندما  الأمني 

قانون النظام العام وأضعفت القطاع الأمني 

هيكلت  بــضــرورة  الشباب  فكر  أغرقت  لما 

الناجحه،  وتصفية شركاتها  المسلحه  قواتهم 

وأغرقت فكر بعض الساسه بالإتفاق الإطاري 

المشئوم وكانت النتيجه هي إغراق كل الوطن 

الدوليه  السياسه  تقاطعات  من  بحر  في 

والأقليميه، بحر ذو أمواج تتقاطع وتطلاطم، 

لم ترحم شعب السودان الطيب المسكين ولولا 

أن قواتنا المسلحه لازالت حتى يوم الخامس 

عشر من ابريل تنبض حياةً وبطولةََ فأنتشلته 

فريسةََ  وأصبح  لغرق  وأنقذته  الباسلة  بيدها 

وللفظ  الآثمه  الفطيسه  قحت  لأيدولوجيات 

روحه ولكان آل دقلو قد حققوا مأربهم أطماع  

الإمارات ونفذت باريس أجندتها التي فشلت 

ان تحققها في غرب أفريقيا لان هناك الساسة 

قد تشبعوا بالوطنيه ولفظوا العمالة والخيانه 

وهاهي تعيد الكرة وتحاول من خلال برلين.

ولعمري كلما تحاول بفكرها الفطيس أن تخبث 

تتسع الهوة بينها وبين الشعب وأستطيع أن 

قحت،  جنت  نفسها  علي   فيه  بملئ  أقــول 

فهؤلاء القوم لا أدري كيف يفكرون بهكذا فكر 

الفطيس البئيس، أي شعب يريدوا أن يحكموه 

بانت  أمام شعبهم حتى  أفكارهم  تعرت  وقد 

سؤاتهم، كيف ستجلسون على كراسي حكم 

شعبكم قد أذاقته المليشيا المرارات فمنهم من 

قتل أهله ونهب ماله وممتلكاته ومنهم من هتك 

عرضه ومنهم من ينتظر صابرون على الألم 

والعذاب ومابدلوا وطنيتهم ولا قواتهم المسلحه 

تبديلا؟ اي شعب تظنوا 

أن يترككم تركبوا على 

ظهره مرةََ أخرى كتلك 

التي  العجاف   الاربعه 

كانت؟ أليس فيكم رجل 

تنفعكم  فــلــن  ــد؟  رشــي

فكركم  تغيروا   لم  ولــو   ، ولابرلين  باريس 

الفطيس فكر اللساتك  والمتاريس فسوف لن 

تجدوا مكاناً بين شعبكم مرةّ أخري ، فأتقوا 

والــدولار   الدراهم  وألفظوا  شعبكم  في  الله 

لأنها أموال قذره لن تستطيعوا بها شراء ذمم 

الشعب،لأن المليشيا  لازالت تذبح بنيه وتهتك 

اعراض حرائره،ومثلما هربتم من مقر موتمر 

مواجهة  تستطيعوا   لم  إنكم  وحتي  باريس 

في  الشرطة  حماية  تحت  وهربتم  الكميرات 

كل عاصمة أوربيه أجتمعتم للنيل من وطنكم، 

كما  هربتم   لما  لوكنتم أصحاب قضية  والله 

النساء خجلَاَ ، فالشرفاء لايهربون  بل تجدهم 

في معركة الكرامه في الخنادق الأماميه عن 

الشرف والأرض والعرض يزودون.

يصف  ان  السياسيه  ياحثالة  ترضوا  كيف 

رئيس فرنسا بلادكم بعدم الشرعيه، وهل هان 

الدراهم؟  بسبب  درجه  لهكذا  شعبكم  عليكم 

أثبت  بخس  بثمن  بعتموها  يامن  بــلادكــم 

جيشها انه جيش صلب في عقيدته وفكرة بل 

لعمري انه أعظم جيش  في المنطقه وقد توحد 

حوله كل الشعب إلا قليل من أصحاب الأجنده 

مثلكم فكيف ترضون ان يطعن فيه هذا الذي 

لم يستطيع أن يواجه جيوش النيجر وشعبها 

أتظنون أن تمرر باريس وبرلين أجندتها  على 

فألكم  خاب  فقد  والله  لا  الــســودان؟  شعب 

منذ  الوطنيين  جاحفل  أجمعت  وقد  وخسئتم 

برلين  في  الخارجيه  وزارة  أمام  الثلاثاء  يوم 

يرفضون  خبث المؤتمر .

المــادي  ــدعــم  ال ــراب  سـ خلف  سعيكم  إن 

تفي  لن  الكذوبه  الغرب  دول  من  والسياسي 

ستفي  ظنكم   في  فهل  الحكم  في  وأنتم  به 

به وانتم تتسولونها؟ وهذا يدلل على تفكيركم 

الفطيس النابع من قاذروات السياسه الدوليه 

والأقليميه وأنكم يمكن أن ترضوا بكل المهانه 

والذل لشعبكم ولكن هيهات لكم بذلك فالشعب 

ببرلين  لكم  فهنيئاََ  إلتف  قد  الجيش  حــول 

فالطيور حقيقةََ على أشكالها تقع.

ترتيبات  سبقته  أن  بعد  أبريل    15 غدا  برلين  مؤتمر  ينعقد 

وإقليمية،  دولية  أطراف  بمشاركة  أبابا،  أديس  في  تحضيرية 

بخفض  تبدأ  السودانية،  للأزمة  مقاربة   بلورة  إلى  تسعى 

التصعيد وفتح مسارات للإغاثة الإنسانية، والحوار، وصولًا إلى 

تصور سياسي للانتقال المدني ومستقبل الحكم. 

غير أن هذا التصور، رغم لغته التوافقية، يكشف عن إشكالية 

ومن  السياسية،  العملية  تعريف  حق  يملك  بمن  تتعلق  مركزية 

المقال نحاول قراءة المشهد  يحدد أطرافها وحدودها. في هذا 

بالنظر الي جميع المواقف. 

توقيت  سياق  في  يُقرأ  حين  أكثر  المؤتمر  حول  الجدل  يتعمق 

الانعقاد، إذ يتقاطع مع تاريخ مثقل في الذاكرة السودانية وهو 

اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وهو التاريخ الذي ارتبط في 

الوعي العام بانزلاق البلاد نحو أخطر مراحلها، حرب وجودية، 

فككت جميع التوازنات الوطنية. هذا التزامن، وإن بدأ إجرائياً 

عالية،  يُستقبل داخلياً بحساسية  أنه  إلا  المنظمين،  من منظور 

باعتباره استدعاءً لذاكرة جرحٍ مفتوح لم يلتئم بعد.

وفي هذا المناخ المشحون، تتصاعد المخاوف من انخراط بعض 

الفاعلين السودانيين في ترتيبات إقليمية ودولية تتجاوز الإرادة 

عبر  الأزمــات  إدارة  في  قديم  نمط  إنتاج  يعيد  بما  الوطنية، 

الخارج بدل معالجتها داخليًا. وبينما يراهن هؤلاء على تسوية 

مدعومة دوليًا، ترى قوى داخلية أن ذلك قد يعيد تشكيل المشهد 

السياسي وفق توازنات لا تعكس المزاج الشعبي، ولا تراعي  ولا 

تعطي الاعتبار الكافي لمركزية القرار الوطني في لحظة الحرب.

السياسي،  المسار  هذا  مع  للمؤتمر  الإنساني  البعد  يتقاطع 

لمعالجة  مدخلًا ضرورياً  بوصفه  الإغاثي  الدعم  م حشد  يُقدَّ إذ 

السنوات  في  السودانية  التجربة  أن  غير  الحــرب.  تداعيات 

الأخيرة تكشف أن العلاقة بين الإغاثة والسياسة لم تعد علاقة 

أو محايدة، بل أصبحت في كثير من الأحيان مجالًا  منفصلة 

الاستجابة  تُربط  النفوذ، حيث  لفرض  وفرصة  المعايير  لتداخل 

الإنسانية بتصورات سياسية مسبقة حول شكل الحل ومكوناته. 

تعقيد  لفهم  أساسي  كمدخل  السوداني  الحزبي  المشهد  يبرز 

بشأنه.  القراءات  تتباين  إذ  المؤتمر،  حيال  الداخلية  المواقف 

فــقــد أبـــدى الحـــزب الاتحـــادي 

على  تحفظًا  الأصل  الديمقراطي 

الحكومة  مشاركة  دون  انعقاده 

أو التشاور معها، محذرًا من أن 

يفاقم  الــدولــة  مؤسسات  تجــاوز 

أكد  و  معالجتها.  ــدل  ب ــة  الأزمـ

انفتاحه على أي مبادرات تحترم 

وخصوصيته،  السودان  سيادة 

الحوار  على  القائم  السوداني  السوداني-  الحل  بمبدأ  وتلتزم 

الشامل دون إقصاء.

تقليدية داخل جزء وازن من الحركة  نزعة  الموقف يعكس  هذا 

وفي  الشرعية،  مركز  الدولة  في  ترى  السودانية  السياسية 

الحوار الداخلي المدخل الأكثر استدامة لأي تسوية، بعيداً عن 

الإملاءات وضغوط الخارج. 

السياسية  القوى  من  عدد  مواقف  تبرز  ذلك،  مع  وبالتوازي 

التمثيلية،  بنيته  في  مختلًا  المؤتمر  تمثيل  تعتبر  التي  والمدنية، 

سواء من حيث طبيعة المدعوين أو من حيث توزيع الأدوار داخل 

العملية السياسية المقترحة. 

في السياق رحّب تحالف )صمود( برئاسة د. عبد الله حمدوك 

)تقدم(  لتنسيقية  الأوسع  الامتداد  وهو  برلين،  مؤتمر  بانعقاد 

التي وقّعت إعلان المبادئ في أديس أبابا )يناير 2024(، حيث 

يُنظر إليه داخليًا كجناح سياسي للدعم السريع، مع بقاء الوثيقة 

قائمة دون تراجع. واعتبر المؤتمر فرصة لحشد الدعم الدولي 

لوقف  يهدف  مدني  اجتماع  ضمن  مشاركته  معلنًا  للسلام، 

الحرب وإطلاق عملية سياسية تقودها قوى مدنية، مع التأكيد 

الحرب  لإنهاء  الأطــراف  مختلف  مع  للتعاون  الاستعداد  على 

واستعادة السلام .

حالة  يعكس  السوداني  السياسي  المشهد  في  التباين  هذا 

تنحاز  قوى  بين  حاد  استقطاب 

للجيش وأخرى  داعمة للمليشيا، 

جامعة  مرجعية  غياب  ظل  في 

التباين. وفي المقابل  توحد هذا 

المــســار  فــصــل  طـــرح  يحظى 

المسار  عــن  العسكري  الأمــنــي 

القبول  ــن  م بــقــدر  الــســيــاســي 

تم  ما  إلــى  استنادًا  الداخلي، 

اعتماده سابقًا في اتفاق جدة للترتيبات الأمنية والإنسانية في 

11 مايو 2023، بوصفه إطارًا مرجعيًا قائمًا يمكن البناء عليه 

في أي توافقات  قادمة.

في المقابل، يعكس بيان وزارة الخارجية السودانية رفض انعقاد 

السيادة  واضحًا بمبدأ  دون مشاركة الحكومة تمسكًا  المؤتمر 

ولا  الشرعية.  الدولة  مؤسسات  تتجاوز  ترتيبات  لأي  ورفضًا 

أي  أن  يؤكد  بل  الإجرائي،  الجانب  على  الموقف  هذا  يقتصر 

مسار سياسي يُدار خارج الإطار الداخلي وبعيدًا عن الحكومة 

يظل عرضة للاختلال مهما حظي بدعم دولي.  يمثل اعتراض 

نقطة  مشاركتها  دون  المؤتمر  انعقاد  على  السودانية  الحكومة 

فالقضية  الدولي.  الحــراك  هذا  طبيعة  فهم  في  مهمة  ارتكاز 

بمعزل  سيادة  ذات  دولة  أزمة  إدارة  يمكن  هل  سؤال  تطرح 

عن مؤسساتها؟ أم أن ذلك يفتح الباب أمام سابقة تعيد إنتاج 

نماذج الوصاية تحت عناوين جديدة؟في هذا السياق، يبرز نمط 

توظيف  على  يقوم  الدوليين،  الفاعلين  بعض  سلوك  في  متكرر 

السياسية.  التوازنات  صياغة  لإعادة  كمدخل  الإنساني  الملف 

تُربط  أخلاقيًا،  التزامًا  تكون  أن  يفترض  التي  فالمساعدات، 

ضمنيًا بمدى الانخراط في مسارات سياسية محددة، بما يحوّل 

معادلة  أمام  الوطني  القرار  ويضع  ضغط،  أداة  إلى  الإغاثة 

قاسية: الاستجابة أو العزلة.

ولا يقف الأمر عند حدود التسييس، بل يتجاوزه إلى ما يمكن 

تسميته بـ«الوساطة القسرية«، حيث تُطرح المبادرات باعتبارها 

المسار الوحيد الممكن، مع تجاهل المبادرات الوطنية المطروحة. 

تصميم  في  بنيويًا  انحيازًا  يعكس  المعلن  غير  الإقصاء  هذا 

حياد  حــول  مشروعة  تساؤلات  ويطرح  السياسية،  العملية 

المنصات الدولية وقدرتها على إنتاج حلول مستدامة.

شرعية  المؤتمر  يمنح  أن  يُفترض  الــذي  المدني،  المسار  أما 

السياسي،  الانتقاء  باعتبارات  بدوره محكومًا  فيبدو  مجتمعية، 

إلى  أقرب  عملية  في  غيرها،  دون  بعينها  فئات  تمثيل  يتم  إذ 

الدولية،  الرؤية  يتوافق مع  إعادة تشكيل »الصوت المدني« بما 

لا مع التوازنات الحقيقية داخل السودان. وهو ما يهدد بتحويل 

معادلات  ضمن  أداة  إلى  وطني  وسيط  من  المدني  المجتمع 

خارجية.

للمؤتمر عن فجوة  يكشف تفكيك الخطاب الإنساني المصاحب 

التحذيرات  تتكرر  إذ  والالتزامات،  التصريحات  بين  واضحة 

دون  التمويل  يظل  بينما  العالم«  في  إنسانية  أزمة  »أسوأ  من 

المستويات المطلوبة وفق تقارير أممية. وهو ما يؤكد بأن المأساة 

تُستخدم في الخطاب أكثر مما تُعالج على الأرض. 

ولعل أخطر ما ينطوي عليه هذا المسار، هو السعي إلى إعادة 

بإشعال  اتهامات  إليها  وُجّهت  بعينها،  سياسية  قوى  تدوير 

الحرب عبر انقلاب أخفق في بلوغ السلطة، وذلك عبر إدماجها 

في ترتيبات السلام دون مساءلة حقيقية. إن هذا النهج، الذي 

يقوم على« التطبيع السياسي« مع قوى لم تُحاسب،  يهدد فرص 

تحقيق العدالة، كما ينذر بإعادة إنتاج الأزمة في صيغة جديدة.

 بحسب #وجه_الحقيقة ، يمثل مؤتمر برلين اختبارًا  للعلاقة 

ومقتضيات  الإنسانية  الاعتبارات  وبين  والسياسة،  الإغاثة  بين 

إنتاجها  إعادة  و  الحرب  لإنهاء  السعي  بين  وكذلك  السيادة، 

بأدوات جديدة. ولا يقتصر هذا الاختبار على مسار المؤتمر، بل 

يمتد إلى قدرة السودانيين على استعادة زمام المبادرة، وتحويل 

معاناتهم من ملف يُدار خارجيًا إلى قضية تُحسم داخليًا، عبر 

توافق وطني يعيد تعريف معنى الحل قبل البحث في أدواته.

دمتم بخير وعافية.

مؤتمر برلين يزيد بؤس الشعب الحزين

وجه الحقيقةوجه الحقيقة

إبراهيم شقلاوي

شئ للوطنشئ للوطن

م.صلاح غريبة 

؟ لـــلـــوصـــايـــة  هـــنـــدســـة  أم  ــة  ــ ــاث ــ إغ بــــرلــــين.. 

السودان، وطناً يتجدد ويتوهج ويكون
خارطة  على  رقعةٍ  مجرد  السودان  ليس 

وذاكرتها  النابض،  قلبها  هو  أفريقيا،بل 

في  ضاربةٍ  حضاراتٍ  الحيّة،ومستودع 

عليه  تعاقبت  ــنٌ  وط هــو  الــتــاريــخ.  عمق 

بجينات  جوهره  في  فإحتفظ  الأزمــنــة، 

الذي  الإنسان  ــروح  ــى،وب الأول البدايات 

لاينكسر،مهما إشتدت عليه الخطوب.

عصيبة،  بمرحلةٍ  الــيــوم  الــســودان  يمــر 

الأزمــات،  مع  التحديات  فيها  تتشابك 

وتتصاعد فيها وتيرة الصراعات، وتتعالى 

الأطماع  وتتزاحم  التصريحات،  ضوضاء 

والمؤامرات.غير أن قراءةً متأنية لروح هذا 

ثابتة: أن الأوطان  الشعب تكشف حقيقةً 

العظيمة لا تسقط، بل تختبر صلابتها في 

أتون المحن ، لتخرج أكثر رسوخًا وأشد 

توهجًا.

 ، ممــارســاتٌ  الــبــلاد  كــاهــل  أثقلت  لقد 

البالغ  أثرها  لها  وإنحرافاتٌ جسيمة،كان 

في تعميق الجراح، وزيادة معاناة الناس. 

لكن، وبرغم قتامة المشهد، بزغت من بين 

في  تمثلت  أمــلٍ صــادق،  ملامح  الــركــام 

الصواب،  إلى جادة  الشباب  عودة بعض 

بعد أن أدركوا أن الحروب لا تبني وطنًا، 

وأن البنادق حين تنفلت من ضوابطها، لا 

تحصد إلا الخراب.

هؤلاء الذين إختاروا أن يضعوا السلاح، 

إنما  الدولة،  لمؤسسات  أنفسهم  ويسلموا 

حضن  إلى  العودة  خطوات  أولى  خطوا 

إلا   ، تأخرت  وإن  خطوة،  وهي  الوطن. 

في  أن  تؤكد  و  للأمل،  بابًا  تفتح  أنها 

تصحيح  على  متجددة  قدرةً  الشعب  هذا 

المسار، واستعادة الوعي، والإنتصار لقيم 

الإنتماء.

إلى  أبناءها  لاتُقصي  الحية  الشعوب  إن 

الأبد، لكنها كذلك لا تنسى، بل توازن بين 

العدالة والرحمة، بين المحاسبة وفتح أبواب 

التوبة. ومن هنا، فإن الطريق نحو التعافي 

أن  يرسخ  وعيٍ جمعي،  عبر  الوطني يمر 

الوطن يتسع للجميع، لكنه لا يحتمل العبث 

بمقدراته أو التفريط في سيادته.

به،  يمر  ما  كل  رغم  السودان،  وسيظل 

قادرًا على النهوض من جديد. فكما تشرق 

ظلمة،  الليل  ساعات  أشد  بعد  الشمس 

سيشرق فجر هذا الوطن، مدفوعًا بإرادة 

تغفل  لا  التى  الله  بعناية  ومحاطًا  شعبه، 

حماية  أن  يؤمن   ، ينام  لا  جيش  وسهر 

الأرض شرف، وصون الكرامة واجب.

دفاعًا  إرتقوا  الذين  الشهداء  الله  رحم 

عن تراب هذا الوطن، ونسأل الله الشفاء 

العاجل للجرحى، وأن يُلهم السودان وأهله 

سبيل الرشد ، حتى يستعيد عافيته، ويعود 

كما كان: وطنًا يتجدد، و يتوهج، ويكون.

إتجاه البوصلةإتجاه البوصلة

هموم وطنيةهموم وطنيةأ. د/ صلاح الدين خليل عثمان أبو ريان
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